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الاهراء 


الى من آمن بحقه في الحياة » وناضل في سبيل الوطن 
والكرامة والقيقة اقدم هذا الكتاب . 
المؤلف 





الحوادث الواردة باختصار في هذا 000 غير »> لى 
مرت باحد محترفي_الكتابة والتأليف من أهل الققبه لوضع 
8 16 2 .ا ع دس هن 3 
عنها اسفاراً ضخمة ملا المكتيات . 5-3 
إلا أنها مرت برجل سيف وقرم قتال » فرواها خالتوي 
09000 البديع » بعيدة عن يبرجة الببان » وتعمد فيها الا : 


ا 





توسع في استخلاص العبر » فاذا هي تقرير عسكري اللبحة » 
فبه نبرة الجندي_المناضل » واسلوب القائد الذي لا يتم الا 
بالاعمال ا 5-2 
رجال الجبل ذوو شبرة واسعة في ميادين النخوة والشجاعة 
والاقدام » وفضل الله ابو منصور بينهممن أشد الرجال شكيمة 
وأصعبهم مراسا » واسرعهم الى النجدة والمبادرة يوم الروع . 
فهو يؤمن ايانا كليا ثابتا بانه يناضل في سبيل الخير » ويعمل 
على صراط الحق » وبانه لا يستطيع إلا ان ينتصر في كل 
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معركة يخوضها » وكل ميدان ينزل اليه . 

وهو يعترف »2 في توطنة هذا الكتاب ان الحياة العسكرية 
راودت احلامه وهو فى امرد على مقعد المدرسة » وارتف 
صورة الحباة اا لملى في ذهنه لم تكن الا فروسية ومغامرة 
وسلساة طويلة من المعارك والبطولات . 

كنا » ذات يوم » ثفراً من الاصحاب » نقلب صفحات 
كتاب عن حفريات بابل وأشور » ونستعرض صور التاثيل 
والانصاب والقصور والقلاع القدبهة »2 وهو ساهم » شارد 
الفكر » تائه النظرات »© كأنه ليس معنا . واطلت عليئنا من 
احدى الصفحات صورة خبالية عن احدى معارك نبوخذنصر» 
فا كاد أحدنا يسأل : « ما هذه المعركة 9 » حتى انتفض ابو 
منصور كانه أفاق من نوم عميق » واكب على الكتاب »© وفي 
عيتيه وقسيات وجبه مئة سؤال !.. 

وكأني بالقدر اراد أن يشبع نهمهذا الجندي قتالا ونضالا 
ومغامرات » فجعله في فترة من اخصب فترات التاريخالسوري 
بالهزات الخطيرة والحوادث الجسام . فاذا به يفتم عينيه على 
اهوال الحرب العالمية الاولى » ويتحمس لابطال ثورة جبل 
الدروز سنة ١998‏ وهو فى في الثانية عشرة من سنيه ثم 
ينخرط في سلك الجندية ويسهم في طرد القوات الفرنسية من 
الشام » ثم ينطلق كالاعصار في خلال الانقلايات الاربعة التي 


٠ 


توالت على دمشق » ناهيك بإعماله المدهشة في حرب فلسطين 
ولا سما معركة « مشارهابردرن » - وهو بسمبها معركة 
كعوش - 

ان هذا |الزخم المتدافع » وفي حميمه ايمان بالحق والخير » 
هو الذي وضع هذا الكتاب» لا طمعاً بشبرة أدبية» ولا حباً 
بالتباهي » بل لاعتقاده بان الحوادث التى برويها - وهو منبا 
وفيها - ليست الا امانة في عنقه للتاريخ. وها هو يؤدي هذه 
الامانة بصدق واخلاص »2 وللقارىء بعدئذ أن بى له » او 
عليه 


ابو زيكار 


نو طلم 


كلمة لا بد منها اقدم يها نفسي للقارىء . 
رأيت النور ف بلدة "فق اده تصلحة > جيل الدروز عام 191 . 
مسقط رابي تلقيك مي تلقبت الدروس الابتدائية © ثم انتقلت 
الى السويداء » حبث واصلت التحصيل في المدرسة المتوسطة 
طوال ثلاث سنوات »؛ فبلغت الصف الثالث الثانوي حسب 
البرنامج القدم . 
كنت اشعر ميل ديد الى خوض المغامرات © ومجابهة 
الاخطار » دون اي تفكير بالعواقب» فاتسمت اعمالي بالطيش 
والنزق > ودفعتني حدة الطبع الى مثاجرات وممارك 
خرجت منها وفي نفسي اعتزاز بالنصر © وفي زأمني داكي 
ورقبتي جراح بليغة حفرتها الحجارة والمدى والبونيات 
وكنت اكرة المدرسة » وافضل شوم البوم على سحنة 
لمعم » لذلك كنت اتابع دراستي بطريقتين اثنتين لا ثالثة لما : 
- او اهرب من المدرسةلاحث عن مغامرة اشبع ما نيمي 
الى القتال . 





3 3 - او اشاغب في الصف رغبة مني في تحدي الاساتذة 
واشاعة الح 

037 أت الشخ قات رغد اننا الحدرفث والبكن ١4‏ زانت: 
علاقاتيٍ به متوترة دام » لاني ما كنت أعير شرحه 0 


0 ا 
التي حتحتت ل 
اِخَدت اصوار. يكلاعنانة "وحبه المتجمد ١‏ ولكنتد © ولفتته 4 
على لوح حجري كان بين يدي . 

دنا مني خلسة ونا نشوان تحميًا فن التصوير © وضاح بي: 

ما هذا ؟ هات اللوح » يا ... أرني ما تكتب حالا!» 

وكان مسلحا يخيزرانه لها لسعة الزنبور » ضربني بها على 
وجبي ' فانتزعتها من يده » ودفعته عني » وهربت من 
المدرسة » فكان هذا آخر عبدي ا . . 

وقد اسفت لاني لم استطع ان اودع معلٍ اللغة الفرئسية » 
الاستاذ ميشال حداد . 

كنت احب هذا المعلم » واتفاهم معه دائمًا » لانه لم يكن 
يذوب حبا بالشيخ قاسم 

ولما ابتعدت نهائيا عن المدرسة أخذت س0 بالعبء 
الثقيل الذي تفرضه المسؤولية على كل من يحابه الحلاة وحيداً. . 

سس 
رأيت ما يعترض سبيلٍ من الصعاب والعقبات © ففا كان 
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ذلك إلا ليزيدني عرما وقوة ونشاطا » لأني اعتبرت تلك 


العراقيل ضرباً من التحدي » ولم أكن من الذين ييأسونف 


أو يعرف التوع الى نفوسهم سبيلا . 

م يخطر في بالي لحظة واحذة اله من المحثمل أن اكوك 
ار يقبع فى حانوته بانتظار الصفقة الرايحة في هدوء الحياة 
المانئة » ولا موظفاً يفني العمر وراء فى احدى الدوائر 
بين الملفات المبترئة. رئة والاضارات الضعة بالغبار > ولك استاذاً 






في مدرسة ١‏ برهقه شغب الصغار © ولا ولأ ظبيب تلاحقه صور 


0# 





ا او الحا افروسة 5 ونضالاً وسلاح] قتالاً . 


موس يميرب ممع ع 
كنت أرأها حو لحف > ومعارك تامع فيها البطولات 6 


لذلك قررت ان اكون جندياً . 


قحب الْندية والقتال كان قد تأصل في نفسي من زمان » ' 


من أيام الثورة الدرزية على الفرنسيين ... كنت اتشوق الى 
سماع أخبار الثوار » وكانت الاحاديث عن جطزلاتيم تبزني » 
تكبربني » تجعلني قنبلة تريد الانطلاق . 

وفي اثناء الثورة ما شعرت بالخوف مرة واحدة - وانا 
يومذاك في الثانية عشرة - وكنت اهرب من الطائرات 
واختيء في الاقبية العقد » في ببت حمد نجيب الاطرش © او 
في القلعة الرومانية » وانصت بكل انتباه الى انفجاراتء 
. القنابل وازيز الرصاص » وني اعماقي شوق محتدم الى القتال ‏ 


1١ه‎ 


في السنة م9١‏ » اي في الخامسة عشيرة من سني » 
استبواني الجيش الفرسي الذي كان يحتل ربوع هذا الوطن » 
فرحت اطلب التطوع فيه . 

استقبلني فيم ركز الجتمع الدرزي للفرسان >في قريةامتان» 
الملازم الاول « بريسسون » - «2وووزط6م2 26 آي[ , 

فحصني بالفرنسي » ثم اخذ ينظر الي" ويضحك ! 

ورآفيٍ ارد » طري العود » فامعن في تهككه . 

قلت له شيء من النزق : 

انا رجل ! استطيع ان اكون جنديا ! 

فاجابني ضاحكا : 

حستا » اذهب الآن الى بيتك » و'كل برغلا » ثم عد 
الي" بعد عام . 37 

وكانت تلك الضدمة من أشد الضربات التق تركت اثراً 
بليفا في حياتي » فخرجت من الركز كثيبا » وفي اماقي 
أعباء من الهم » فبربت الى « ذيبين » وأقمت عند اقاربي في 
:تلك القرية . لمحتا 

وكان هناك معل للغة الفرنسية اسمه سامي الديك » كان 

قبلا عندنا في صلخد » ساكنا في بيتنا » وقد انتقل ليعم في 
. .ذيبين . ذهبت آليه وأخذت اتعمى عنده » ثم رجعت الى 


صلخد » وفكرة التطوع في الجيش لا تفارقني لحظة واحدة . 


1 





وذات يوم كان التحصلدار - اي الجابي - عندنا » بالبيت» 
فاخذت فرسه دون عامه وذهيت الى امتان حمث قايلت 
الادجودان أحمده المصري وقلت له : « ارسلني أبي اليك 
لتدخلني في اليش و 1 

قال : أما فبمت من اول مرة انك صغير السن 9 

قلت : «اول همرة »كانت منذ ثلاثة اشبر ... أما الان 
فبا انا قد كبرت .. 

م يتضايق مني »ول يتذسر © بل ابتسم وأخذني معه آل 
الليوتنان دي بريبيسون الذي رفع يديه كمن يذعن للأمر 
“الواقع وقال : « حسنا » ستضعه في المكتب حتى نرى ماذا 
نقدر أن تعمل بيه ...» 
ْ وهكذا كان . 

ثم جاءتني النجدة الكبرى من سعيد عزام.- وكان موظفاً 
في دائرة النفوس - 

قال لي : « هون عليك » المسأله بسيطة !.. 

أخذ تذكرة تفومي_وزأد عمري خمس سنوات فخيّل الي 
أل بالقتل» كيرت خس مزواك ؟ ومرحد وسلا بم يرت 
جنديا . 

وكان مرتب الجندي ماني ليرات ذهيا . 

يقت حاجيا في مكتب امتان حوالي ستة اشبر . كنت 


اتا | 
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اسجل الاوراق الصادرة والواردة وااحرص كل الحرص على 
اكتساب ثقة رؤسائ . وفي نهاية تلك الاشبر الستة خرجت 
الى الصفٍ وحمل السلاح . اعطوني بارودة المانية طويلة 
وارسلؤني الى ساحات التمرين ‏ 

فاتي ان اذكر » افي كنت فق ايام المدرسة كشافا» ا 
لي ان اتعِم بعض المركات العسكرية فاتقئتها . ولما بدأت 
امرن لمس مدريئا الادجودات - الرقيب - اد المصري. 
تفوق على الجيع فأخِذ يضعني في رأس الصف ويجعلني قدوة 
للآخرين . وكات يقب خلفي اصحاب الشوارب الغلبظة 
والاكتانٍ ا والقامات 0 4 0 : 





00 قط » بل, 
اخذت اثق بنفسي وانظر الى المستقبل بسرور وارتياح تامين. 

' اخذت شبرتي تكبر وتنتشر خصوصا بالفروسية والرياضة 
ألتي تنطلب خفة ورشاقة وقوة » فكنت اقفز مقراً و( ؤعلوة 
وستة امتار طولاً » واجلي في الركض الى مسافة مئة مشر 
فقط . اما المسافات الطويلة فلم تكن من ثأني . 

تفوقت بركب الخيل والقفز بها فوق الحواجز . فكنت. 
احجرز المرتبة الاولى في اكثر المباريات . 
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كان عدي جصان اصيل اسه رملك النبار» وقد أعجم 
به الفرنسيون واخذوا يدللونه فسموه « فرائسوا » على على سبيل 
إلتجبب . كنت اتركه يسرح بعيداً مع الخبل »> قاذا ناديته 
هرول حالا الي" . اضريه بالخيزرانة برفق على ركيته 
فينام . اجعله مترام؟ واطلق من فوق بطنه الرصاص 4 فلا 
يتحرك . كان ادم غامة] وعصبياً قويآ ».وله وجه لاايبي 
ولا اجل . 
١‏ استمر التمرين حوالي ستة اشبر » ثم انتقلت مع الفرقة التي 
كنت فبها الىقرية ملح» على الحدودالسوريةالاردنية العراقية. 
كنا تكن هناك لنطاره المصابات ._ 
7 1 كانت تلك العصابات من الدروز الذينابوا ان يسلسوا القياد 
الفرنسين بعد اخفاق الثورة »فذهيوا الى الازرق معسلطان» 
وكانوا يأتون من حين الى حين للغزو . 
أ >كنا تطاردهم -فاعقى آن بقع وآحذ منيم بن ايذينا 0 
ارى خيوهم تركض وتبتعد عنا » فيرقص قلبي طربا» واقول 3 
في نفسي بعال الحاله ا ا 1 2 
بت : قبل لنا يوم : « العصاءات فى جاوا » وهو نبع) على مم 
٠‏ الحدود القاصلة لإ الاردن واطَبك) © قسرة الى هنال لبلا " 
في الساعة الثانية عشرة متقيثات واد ف 7 
متوكنةه وبعد مضي ست ساعات اشرفنا على النبع . 
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« الرجال » هناك على الماء . صحنا بهم . هربوا . ولكن 

1]] فرس احدم سعيد رزق » شردت في_الوعر_فاتكسرت تحت 

.فارسها . كاد قبي_يقفز من_صدري جزعا . ولكن الجنود 

قيضوا على سعيد واتوا به الى المعسكر . 0 

0 0 واستمرت بنا الخال هكذا حوالي سنة كاملة ثم انتقلت 
7ت. الى شهبا حيث غدوت آمر كوكبة_فرسان .. 


لي ل ل 


ع 0 





دابعو لمك 


لز 
١‏ سم رزية. ارو فش رمانى 


١ 
ذم ناه ثم عع لمر‎ 














2 

ف 1 دن 5 
لط رسو مارييم واي 
3 53181 
حرطا كيل وما 


1 سسدر الى حسوريا كيو 
واه كد 
يا عي امل 0 


اذب عدوت مم 


الحرب العالم النائيم 


لما وقعت الحرب العالمية الاخيرة » بقينا في ركود تام حق 
"تقطت”فونسا في قنضّة<الغازتينن » وقامت فبها الدولة الفيشية 
الجنوب لفتح بلاد الشام فكات عليتا ان نقاتليم . 

ا بثلبا . كنا جيشاً 


ورائا برلين ار بر واد واشنطن ال 

اما كات لقتال ةلد حيط لايح يحو يهنا :81 .نفك 034 كنا نقاتل 
قياما بالواجب العسكري الصرف» وتقمداً منا حرمة النظام» 
نما داخل عقولنا يقين ولا هزت نفوسنا حماسة . 

ذهبنا الى ازرع تقاتل الانكليز والديغو لبين الزاحفين ثمالاً. 

انتشرنا فرساناً ومشاة في ذلك السبل المكشوف . كان الوقت 
ربعا اول انار 154 - وقد اكتست الارض توباً سندسيا 
م الاعشاب تزينه لازاه » وارسلت الشمس فيضا من النور 


اا 0100 


3 
؟ا١‎ 


ملأت الج و عطرا.. 


تحن 
2 


١ 


والدفء يشر بتجدد الحياة 2 واد الرباحان 6 رحبا 


يي تبون 





> د رصح 


"لقن ان رد ات سات اريم القاخرة 
بالالوان والانوار والطبوب ‏ كان| الأنسات يتأهب للفتك 
والبطش والتدمير . | 0 

شن" علينا العدو هجوما عنيفا صاعق > في البد والجو » 
فأخذت المدفعية تقصفنا دون هوادة » والطائرات تمطرنا بوابل 
من القنابل » والرصاص ينبال علينا باستمرار من الاسلحة 
الآلمة السريعة » ونحن في العراء » لا نستطيع الرد إلا بالصير 
والتحلد ويجاببة النار(يعناد اللستسل) الذي لا يرهب الموت . 









سقط منا كثيرون ٠.‏ قن| لى نسمي الرقيب نجبيب حمزه » 
والرئس جدعان الشعراتي وحوالي ثلائين رجلا من الجنود . 


حاولنا انقاذ ما يكن انقاذه 0 فشنينا على العدو هجوماً 
مغاكس] . انطلقنا كالاعصار» في حَضم من الانفجارات والازيز ٠‏ 
وارعاد المدفعية وهدير الطائرّات فتلقاناً العدو بطوفات' من 
الحديد والنار قطغعلينا الطريق واوقف انطلاقتنا . فتراجعنا» 
وم يحروٌ الانكليز والديغوليون على الخروج من وراء متاريسهم 
واسشتحكاماتهم مطاردتنا . ولم يواصلوا الزحف لاحتلال الجبل» 
ذلك لانهم كانوا قد عقدوا اتفاقاً سريا بهذا الشأن » بواسطة 


إرفرا 


لام مع الإفير خسن وعبد الغفار الاطرش وبعض زعناء 1 
بعد تلك المغركة اخذت كفة الحلفاء ترخم بصورة 
واضحة . دخل الانكليز الجبل وراحوا ينثرون فيه ذقبهم 
بنشاء . ونجاءت اسعبان تحمل الى الامير حسن الاظرش والى 
عبد الغفار باشا الاطرش عبود الحلفاء وعروضهم السخية 
المغرنة » جرى توزيع الامؤال دون نحساب على العينال » 
وكانت الدعاية التي يقوم بها الفرنسيون الاخرار والانكليز 
على .جانب كبير من القوة والاتساع » فاحرزت نجاحا نرموقاً 
وأخذت القوات الفرنسية الفيشية المعروفة باسم « الجيوش 
الخاصة » » تنفكك » لأن كثيرين أخذوا يفرون ويلتحقون 5 
بالقوات البريطانية . 
وفي تلك الاثناء انتدبتني دوائر الاستخبارات الفيشية 
والحكومةالوطنية السورية» في عهد كري القوتلي» للالتحاق 
بالقوى البريطانية المعسكرة آنذاك في ضواحي بصره 
اسكيشام » ولبذل كل الجبود اللازمة لاعادة الذين فروا الى 
هناك » وهم من الفرسان الذين كانوا في القوات الخاصة بينهم 
ضباط ورقباء وجنود ولا يقل عددم عن ألف رجل . 


قت يتلك المبمة على الوخه الافضل »> والتحقت بالقؤات 


ذا 


ٍ 


البديطانية سلاحي وجوادي» فنجحت نجاحا كبيرأً» وتمكنت 
من انتزاع قيادة الكوكبة التي كان يقودها الرئيس مد عامر» 
وعدت في ١‏ “اتشرين الاول 1514٠‏ فحصلت على رتبة وكيل اول 
ونلتوعداً بالترفيع الى رتمة ملازم قِ وقت وجيز. 

اما همد عامر » فقد وقعت سني وبينه مشاجرة كادت 
تؤدي الى أوخم العواقب . 0 ١‏ 

كان أدجودان في الجيش الفرنسي » ولما التحق بالانكليز 
صار كابتن . وهو أمي » مقطوع الذراع . 

انتزعت منه قيادة سريته ووقفت في الجنود خطيبا فقلت 
5 هذا الرجل ! نحن يغنى عنه ! 

جاء يعاتبني » فنبرته » ووقف كل منا على سلاحه . 

فرقنا الفرسيون بالحسئى » وابعدوه عني > وعيئوا 
عوضاً عنه الكابتن نايف' الاطرش . 

لما كان لا بد لنا من التعامل مع احدى الدول الخليفة » 
كنت افضل أن يدخل بلادنا الفرنسيون بدلا من الانكليز » 
ليس لاعتقادي_ان اولك افضل من هؤلاء يل ليقيني_بانف 
فرئسا قد دخلت مرحلة ضعف والنحطاط وهزال »© فأصبيح 
التخلص عن استعارها اسبل» فالهدف الاخير الذي كنتارمي 
اليه مثل اكثرية الضباط والجنود في جيقتاسهو-الرصول الى 
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الاستقلال التام الناجز ووضع حدر نهائي لكل نفوذ اجني فيه 
سورنا من اي نوع كان . لذلك انضممنا الى فرنسا الديغولية 
سرور لاماننا الراسخ بأن هذا الوطن سائر الى التحرر من 
ريقة الاستعمار 

كنت في ذلك الين « أدجودان شيف » اي « وكيلا 
اولآ » فأحرزت حظوة كبيرة لدى الرؤساء ورقيت بصورة 
استثنائة الى رتبة سوليوتنان اي ملازم ثان » ونقلت الى, 
بيروت حيث تسامت قبادة حرس قصر الصنوير » مقر المفوض. 
0 
يوم وصلت الى بيروت كان الجو تموما اذ وقعت حوادث 
بشامون » وكانت انتفاضة لبنان التحررية على الفرنسيين “قي 
اوجبا > فاتصل بي الامير يجيد ارسلان بواسطة رجل اسمه 
عارف » كان مراسلا في جريدة الجبل » وكانت غاية ذلك. 
الاتصال طلب مساعدقي ضد المستعمرين في حال تأزم الحالة. 
لكوني على رأس قوة لا يستهان بها . 

كنت بومذاك قائد سبعين فارسا من اطيب الرجال » 
فاجبت الامير بان على اتم الاستعداد العمل عندما تدعو 


٠. الحاحة‎ 


ولما فاز بشاره الخوري برئاسة المبورية » ارسل بواسطة 
مرافقه بطاقة غير مطبوعة كتب عليها اسمه خط يده لتعيينه 


زا 


مؤعد له ازيازة القصر » وبقبت قائد الحرس حت ذهب المفوض 
السامني هبللو واه الجنرال كاترؤ للتبدئة © ثم جاء بعده 
' الجترال سنيه . 

كان لفرقة الحرس التي اتولى قيادتها لباس بخاص © شُببه 
بلباس فرسان السباهي المراكشيين : سروال كحلي مطرز 
بالقضت » جزمة خمراء لها ههاز لماع » صديرة خضراء مقصمة 
وخمة زرقاء سماوية مطرزة بقصب اصفر واسعة »> ردتاها 
مفتوخأن واسعان » نطاق جلد احمر » سيك طويل وقفازان 
ابيضان و كوفية حريرية بيضاء وعقال عريض انود . 

نعد أن استتب الامر للحكومة الوطنية قنت بالمقابلات 
التقليدية على الصعيد الدرزي فزرت شفيق الحلبي محافظ 
العاصمة وحكت جتبلاط » والامير مجيد وزير الدفاعومشايخ 
العقل » ثم زارني في بت بكراكول الدروز محافظ الجبلتوفيق 
الاطرش وحمزة الدرويش . 


كانت مبمتي في بيروت حراسة المفوض السامي وعرافقته في 
الحقلات الرسمية واستقبال الزائرين الرسميين مع فرقة الحرس» 
اي تأدية التحية العسكرية ونحن على ظهور الخيل » وكنت 
كل يوم اتلقى هدية : لوحات من خشب الارز » قصائدزجلية 
متكتوبة يخط جميل وما الى ذلك . وكنت كل يوم احد انزل 
فرت الى المدينة فاقوم يخولة استغراضيةفي حي الزيتونه... 


ضر 


وبزدحم الناس على الظرق للفرجة وتصوب الينا فوهمناتا 
آلات التضوير فن كل جهة . 

ولما زار ملك البونان لبنان كنت رئيس الاستقبال . 

وخامق انعبان فنزلت في أحد قصور السراسقة » 
وشاع أنها تغمل لحساب الانكليز . 

أُحَذ الفرنسبون يبذلون الجبود الكبيرة للتقرب منبا 
واستالتها » لعلهم بذلك يضمونا الى صفهم . وقد اخستهي 
يتلك المحاولة فأرادت ان تستغل الموقف . طلبت من كاترو 
تخصيض خسة من رجالي لحراسة قصرها وثم باللباس الرسمي » 
فلبى طليها قوراً ... ولأ تلقت الامر بهذا الشأن ارسلات 
اليها خمسة من شيرة الرجال» اذكر منبم محمد حميدان ويوسف 
حميدان . 

وصازت ترسل في طلي لقابلتها كل يوم تقرببا » فاذهب 
ارايت 218 امات ال سيا مت 

في ذلك الين كانت اسعبان قد استعادت مكانتها في نظر 
المحافظين من الدروز لان الامير حسن كان قد استرجعبا لامرة 
الثانية بعد أن طلقى هند عم الدن . وكانت اسعهان تخشىنقنة 
آل عم الدين » وتحسب نا الف حساب » حتى انها طلبيت مني 
أن أقم في قصرها لمايتها . 

وذات يوم عملت حفلة كييرة كلفتها حوالي عشرين ألف 


بالا 


ليرة » دعت الها سبيرس وكاترو والشخصيات السياسية في 
سوريا ولبنان » فأرسلت في طلي وكلفتني' الاشيراف على كل 
شيء » واستقبال الضبوف على انفام الموسيقى التي كانت في 
فرقق . قلت ها : «الجنزال كاترو هو صاحب الامر» فأخذت 
التلفون فوراً وخاطبت الجترال بالفرنسية : « الو » هنا 
البرنسيس اطرش ... اريد فلتي الضابط أبا منصور وفرقته 
وموسيقى الفرقة ! » ولا ريب في ان كاترو أجاب : « بكل 
طيبة خاطر » وكل سرور يا برنسيس » لاني تلقيت منه » بعد 
قليل » امراً بتلبية كل مطالب اسعهان » وقد اعطاني يذا 
الصدد « كارت بلانش » . 


جئت مع فرقتٍ الى القصر السرسقي الاسمباني » واتخذنا 
مراكز الاستقبال وأخذ المدعوون يفدون باللباس الرسمي > في 
مر من الاضواء والالوان والعطور . تأخر كاترو عشر دقائق» 
فجاءت اسمعهان تقول لي:< اذا تأخر الجنرال خمس دقائق 
فامئعه من الدخول » ودعه يعود من حيث أتى ! » قلت : 
« أنه رئيسنا ! » قالت : « هذا لا مني ... من واجبه ان 
يصل في الوقت المعين .. » 

ما أن وصلت الى هذا الحد من كلامها حتى اطل كاترو » 
واننبت المشكلة . 

وفي اثناء الحفلة جاءت اسعبان تقول لي اكثر من مرة : 


>38 


« اطلب ما تريد لك وارجالك ! » فكنت أجمب : دما 
تعودت ان 5 خذ ثيثاً ... شكراً ! » 

وفي الموم التالي تلقيت منها رسالة شكر تفيض بالعاطفة: 
د من صم فؤادي اشكرك الخ . 

ومرت الايام حافة بالحوادث المستترة وراء الكواليس 
فنشب خلاف بين اسمهان والست نظيرة حتبلاط . 

ارسلت الست نظيرة في طلي فلم استطع تلبية طلبها 
وقد عامت اسمبان ذلك واعربت لي عن سرورها وارتياحها . 

وذات ليلة كادت «تعلق» بين زجال والاوستراليين . 
كانت ناديا العريس تغني في ملبى فاروق . تبجم علييبا 
الاوستراليون . ضريها احدمم ببرنبطته وصعد الى المسرح 
لمضمها . استنجدت برجالى » فقفز جمد عباس حميدان وانهال 
على الاوسترالي صفعاً حتى رماه راضاً » وفي الرقت تقسةاكذ 
0 الآتخرون يضربون رفقاء الاوسترالي حتى اخرجوثم 

من الملبى وانتهئ الامر عند هذا الحد . وكانت النتيجة 

6 من ادارة الملبى بطاقة تحيز لرجالٍ جميعاً دخول 
الملبى وحضور المحفلات مجانا مدة شهر وقد جاء في تلك 
المطاقة أن ادارة. الملبى تريد ان تعرب يذلك عن تقديرها 


لامروءة والشبامة . 
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صراع طبر الف ر بين 


في حزيران448١‏ كنت ملازماً ثانا (سوليوتنان) فالتحقت. 
بالكلية العسكرية في حمص لتقددم فحص « تثيت رتة » 
بقيت حتى حزيران لا 
في قيادة حرس قصر الصنوير » ثم اللتحقت يقطعتي الاساسية 

في الجبل وهي كتيية الفرسان الدروز » وكنت احس أن 
انه منذ حوادث ١44٠‏ قد تكوذت لدى الضباط فكرة ترمي 
الى التحرر ائياً من النفوذ الفرنسي . 

اخذت تلك الفكرة تتبلور » وتتحسد اعمالا . ففي " 
اذار مغو » كنا فى مركز كتييتنا في السويداء » فجرت. 
الاتصالات التمبيدية ثم عقد اجتاع بعذ نصف الليل في بيت 
. الطبيب في الجيش الكابتن توفيق عز الدين الحلي حضرته مع, 
الرئيس الدكتور توفيق عز_الدين واللازم الأول عبدالله الفراء 
واللازم الاول سامان الشعراني » والملازم قايز حديفي واتفقنا 
على خطة لاعتقال الفرق الفرنسية المتمركزة في السويداء وهي, 
تشكل فوج مشاة وفوج مدفعية من الزنوج الستغاليين. 


فنححت وعدت الى ببروت حيث: بقبت 


0 


٠٠٠١(‏ ستنغالي ‏ وبطارية مدفعية مع ١9٠‏ جندياً وكات 
المصفحات في يد الدروز ) . 

وضعنا الخطة في عضر لخطي' يشتملٍ على كل التفاصيل 
ووقعناه جميعاً وارسلنا نسخة عنه بصورة رسالة الى الجكومة 
السورية بواسطة العريف حمود جربوع الذي كان ممرضا في 

في المستشفى . 

ا 
الحكومة من فارس الخوري وصيري العسلي وجميل بردم | 
وسعدالله الجابري . 

'وحاء جواب الحبكومة يدعونا الى التريث والى ارجباء 
القيام باي عمل حتى تكون قد استبكلنا عدتنا وغدونا واثقين 

من الفوز . وأطلب الينا » في الوقت تفسه» ارن تكون على 
تام الاهبة لنعمل فوراً عندما تأتينا أشارة من دمشق 0, 

وفي تلك الاثناء كان الو يزداد تجبماً وتوتراً » فوقعت 
جوادث طفيفة » إلا أن صداها كان بعيد المدى في جميع 
الاوساطفاجتاجت اليلاد موجة من الاستياء ثم جرت اعتقالات 
بين المدنبين ... ووقعت اشتباكات بين الجيش والدرك 
فتدهورت الحال بصورة خطيرة جداً وساد القلق حتى ابقنا 


. هذه ألوثائق في حوزة توفيق عز الدين الحلي‎ )١( 


7 


جميعا ان الازمة لم تعد تطاق وانه لا يد لنا من أيجاد مخرج لما 
مها كلف الآس . : 


كان الفرنسيوت يبذلون الاموال الطائلة للمحافظة على الجبل 
ولا يبدون اهتّاما باي جزء آخر من البلاد السورية لعامهم ان 
من يكون الجبل معه يسيطر على سورياكليا . إلا أنهم » 
كعادتهم كانوا نزقين يقودهم الطيش الى اعمال صممائية . كانوا 
اذا غضنوا يقولون للسوريين 831.888 . ويسمون ضباطتنا 
وودهغطههةترة للاحتقار فكنا نتضارب معهمني الطرق والمقاهي . 


اتصلنا بمحافظ الجبل الامير حسن الاطرش في ه# ابار 
فاتفقنا معه على ان يذهبالى دمشقى للاتصالبالحكومة 
والاطلاع على آخر التطورات »2 فذهب وعاد بعد ثلاثة ايام » 
أي في + ابار» فاتصل بنا فرداً فرداً وتقرران نجتمع في الليلة 
تفسهاكفي الساعةالواحدة بعدنصف الليل»في بيت الرئيس الطبيب 
توفيق عز الدين ( لا بزال في الجيش السوري) وقد حضر هذا 
الاجمّاع كل .من: الرئيس توقيق عز الدين » الملازم الاولعيدالله 
الفرا » الملازم الاول توفيق الشوفي» (المقدم آمر حرس البادية 
حاليا)» كاتب هذه المذكرات» الملازم فايز خديفي (استشهد في 
فلسطين سنة 1144 في معركة كعوش وكنا في فرقة المدرعات 
معا ) الملازم هاني قطبني » الملازم حسن رسلان > الملازم همد 
رضوان» الو كيل الاول نسيب أبو عسله > الرقيب الاو لصالح 


رضنا 


العظار» الرقيب الاول علي جربوعالرقيب الاول صالحالسمسح» 
الرقيب الاول توفيق حاتم » الملازم تايف العطواني » والرقيب 
ترك الجرمقاني . 

لما اكتمل عقدناهذ! استدعيت الرئيس شكيب وهّابالذي 
أبدى معارضة شديدة لحركتنا » إلا أننا قررنا القيامبالانقلاب 
في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي يحضور المحافظ الامير 
حسن الاطرش » فاقتسمنا العمل وكانت مهمق احتلال مقر 
الفومية : 1 

وهنا » غدونا أمام وجوب القيام بالعمل وجبا الى وجه » 
.فوقفنا جميعاً واقسمنا اليمين فيجو مشبع بروح العزم والاقدام 
فاذا باصواتنا ترتفع : « اقسم بالله العظم وبشرني على ان اقوم 
بالمهمة المسندة الي دون تردد في الوقت المعين لها » وان أبذل 
دمي في سبيل الامة والوطن .. » 

وكان الوقت قد بلغ الساعة الرابعة صباح » ولم يبق بيننا 
.وبين موعد العمل سوى ساعتين » فانصرقنا » وفي الموعد 
المضروب بدأت الحركة فكانت مفاجئة » كاسحة » اذ قام كل 
منا بمهمته على الوجه الا كمل . وفي الساعة الثامنة صباحاً كان 
الانقلاب قد تم دون .ان نواجه أية مقاومة تستحق الذكر . 

كان شكيب وهاب برتبة كبتين ‏ أي رئس - وقائقد 
كوكية فرسان . ولما كان غير متحمس للحركة أخذنا نحمسه» 


م نه 











0 


/ 
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ونصفق له هاتفين : « بعيش زعم الانقلاب » . 

لما اعتقلنا الكومندان «سارزان» متعدومدة حاع الجبل »* 
.ا نظر اللشكيب وقد_بدت عللوجبه الدهشة_ وقال له :«وانت 
.-سسرايض] ! شكيب 9» فأجاب شكيب : « وماذا تريد ان اعمل 
0 مأنة .1 ٍِ 
كنا ضاق الببوت ؟ وكل راحة ما ؟ نحن الضباط » 
شبه مستقل مع وحدته . 

لما تنا ببجومنا اخذنا نرسل الصبحات التقليدية فيالجبل: 
« وين راحت النشامة » وكنا كل) اعتقلنا عدداً من الفرنسيين 
ارسلناثم الى الامير حسن » وقد احسنًا معاملتهم » فا لقوا 
منا غير اللطف والاحترام حتى تساههم منا الانكليز : « | 
'. من يفقد جيل الدروز يفقد سوريا » 

ولكن شكبب وهاب اثقلب علينا . هاججنا لمنقذ الاسرى 
افونيا . فتعا ركنا ثم تفاهمنا» م قت الصلحة امي 












رارم 


ا الحركة السريعة الحاسمة » تقلص ظل 
الفرنسيين كليا عن الجبل > إلا انهم ابوا ان يعترفوا بالهزرمة 
وأخذوا يبذلون الجهود للقيام .بجوم معاكس »© فحشدوا القم 
الاكبر من بقايا قواتهم في اللاذقية وضواحيها » وفي حزيران 
جاء الزعم عبدالله عطفه الى الجبل وسأل عما اذا كان ثمبة 


انا 


ضباط بريدوت الذهاب الى اللاذقبة مع فرقم لمساعدة القوات 
الوطنية هناك » وذلك بصورة اختارية » لان الفرنسيين 
كانوا يعتدون على السوريين كلا سنحت لهم الفرصة © قلبيت 
طلب الزعم عطفة وتوحبت الى اللاذقية مع رجالي »© وكلته ( 
يومذاك قائد كوكية الفرسان السادسة . 

سرت من الجبل الى الشام على رأس مئة وخمسة وستينه 
فارسا » ثم سافرنا من دمثتى مع شيولنا » بقطار سكة الحديد 
إلى حماه » حيث جرى لنا استقبال عظم تخللته المبرجانات 
الشعبية الحاسية » فكنا كيقما سرنا تقابلنا الجاهير بالتصفيق 
والهتاف والزغاريد ! 

ومن حماه سر على الخبل الى مصياف . - كنا ليلة » 
وسرنا الى بانياس . ثم توجبنا الى جبله » على شاطيء البحر . 

واخيراً وصلنا الى اللاذقية والتحقنا بالجيش السوري وكان 
على رأسه المقدم صلاح الدين نحاس ( اليوم متقاعد ) فاستقبلتنا 
فرق اليش بالموسيقى ... وارتفع حولنا هتاف الجاهير . 

دخلنا المدينة بعرض عسكري بين اقواس النصر وانواع 
الزينة » فكانت الخيل تشي على السجاد من ساحة الشيخ 
ضاهر الى باب الشكنة . . 

اخنذنا نشن » بالاشتراك مع المدئيين » هحات قاسية 
متوالية » غايتها ارهاق الفرنسيين» فكانوا يختبئون» ويتوارون 


وع 


واستمرت الخال هكذا طوال السئة ه94١‏ . 

وفي تلك الاثناء جاء اديب الشيشكلى» وهو برتبة رئيس» 
فحل” في القيادة محل صلاح الدين تحاس » وكان ذلك اول 
عبدي بعر فته . 

وفي 19 نيسان 1445 كان الفرنسيون قد غلبوا على أمرهم 
0 0 عن 0 وكان عبد وطني 
الشيشكلي طوال امار لا ا نمقي الشراب حتى يطل 
علينا الفجر . 

ولكن موجة الفرح التي اجتاحتنا جميعم] لم تحجب عن 
بصائرة حقيقة الخالة المؤسفة التي كانت تتخبط فيها البلاد » 
فقد كانت الفوضى ضاربة اطناها» خصوصاً في صفوف الجيش » 

حت الي » لما دهيت لى اللاذقية (اضطررت أن أتفق من مالي 
الخاص على رجالي)فبلغ ما انفقته نفقته مها 000 درت آي مقابل 
لان مرا جع آلسؤولة كانت في غمر من البلبلة والتنشويش جعلها 
عاجزة عن القيام بواجبها . 

بعد ان تم الجلاء واستتب الامر الحكومة الوطنية > انتقلت 
على رأس وحدق الى منطقة جسر الشغور واستامت قبادة 


كر 


الحدود في اقضية الجسر » سلقين دركوش » حارم » عفرين» 
راجو والحدود السورية التركية . 

بقبت متم ركزاً في تلك المنطقة حتى نشبت حرب فلسطين» 
فتركت وحدق والتحقت بالقوى المدرتعة بناء على امر القيادة 
في ١‏ تموز 1941 وأستامت قيادة كوكبة مدرعات وكان قائد 
سلاح المدرعات في ذلك الحين المقدم عمر خان تمر . 

بدأنا تلك الحرب المشؤومة باتخاذ موقف الدفاع على 
الحدود > لان جيشنا » على ما فبه من امكانات البسالة والجرأة 
والاقدام » كان فيحاجة الى الاسلحة والمعدات تشبه الحرمان» 
فقد كان القوتلى يعتبر الجيش « لازينة » ولا يتم الا بتقوية 
الدرك لتدعم نفوذه الشخصي . 

واذكر ان كتاباً قد صدر سنة ١945‏ عن وزارة 
الدفاع » بناء على رغبة رئاسة الجبورية ورئاسة الوزارة» 
وقد جاء فيه ان سوريا عاجزة عن تنظم جيش »> وانها ليست 
يحاجة الى جيش كبير لانها غير مهددة باي خطر خارجي... 

انطلاقاً من هذه الفكرة اخذت حكومة دمشق تفكك 
الجيش الذي استامته من الفرنسين وتسيح ضباطه وجنوده . 
كان هذا الجيش ثلاثين الف مقاتل فتقزم وانحدر الى ستة 


وم د ن لعملية التسريح الا قاعدة واحدة » هي السياسة 


وذذا 





الانتهازية » سياسة الاغراض الخصوصية والمصالح الفردية . 
ذلك هو السبب الأول والاكبر للاستياء الذي اخذ ينتشر 

ويتفاقم في صفوف الجيش د السياسيين الذين كان يقال لهم: 

« رجالا تالرعيل الاول » وهم شكري القوتلي » جيل عردم 


احمد شراياق » صبري | لي وغيرهم من « البشر » . 


وما كان استياء في ايام السلم » انقلب نقمة تجيش في 
الصدور > وغضياً يغلى في النفوس عندما نزل جيشا الى 
القتال في فلسطين > وهو هزيل العدد » مفتقر الى المعدات » 
لان الحكومة كانت تعنى بتقوية الدرك والشرطة والآمن 
الداخلى لبسط نفوذ « اقطابيها » وارهاب خصومها . 
السياسيين . 

الا ان ذلك الغضب >“وتلك النقمة لم يفقدا الكنود شعورهم 
بالواجب الوطني © ولم يحجبا عن عيونبهم الخطر الحدق بامتهم 
وبلادهم » لذلك تقيدوا بالنظام فلم تحدث فتنة وم يعلن 
عصيان ... الا ان الثورة كانت قوة كامنة في اعماقهم ؛ في 
فح د ار » وكان لا بد من انفجارها في وقت ما.. 
في وقت ما يزال سراً دفينا في جاهل المستقبل .. 

وكا يحدث الزلزال » هكذا انقضت على اليش السوري 
كارثة «سمخ . 


م 


قعلى اثر مقررات!للخنة السياسية العليا في الجامع ةالعربية» 
تقرر أن يهاجم الجيش السوري القوات الاسرائيلية من جبة 
سمخ ..اوالطريق من هناك آي طريق. الحة. © علق جانب 
كمير جداً من الصعوبة » فبي شديدة الانحدار » متعراجة » 
وعرة » يتعذر اجتبازها على الآليات » يمتد وراءها سبل 
مكشوف يتد الى المة ثم سمخ . ليس في العالم قوة عسكرية 
تستطيع أن تهاجم عدوا عن مثل هذه الطريق »> ولككن .. 
.هي مقررات اللجنة العليا التي ارادت ان تحترح المعجزات ! 

قابل الاسرائيليون جيشنا سيول من الحديد والنار » 
فكانت الكارثة وسقظ من جنودنا حوالي "٠٠‏ قتيل . 

سس وي مسح 

هذه المعركة ل اضبا. اني البوم» بعد مرور احدى عشرة 
سنة عليها » اقف جيالها واجما . في نفسي حرقة» وفي فقكري 
.ذهول . ماذا » لو 'قدر لي ان اخوضها ؟ واحد من امرين . 
أو اقلبها انتصاراً اسجل امجاده . او لا ابقى لاكتب هذه 
المذكرات . ١‏ 

:كانت النكبة قاسية مرة » حفرت في قارب اخاديتردي 
النفوس دياميس لا قرار لما . واحدثت رحّة بعمدة المدى 

ا ال يي ممح حاصف بسصارا 5 

مكاتن . 

في الجهاز الحام استقال احمد الشراباقي » وزير الدفاع » 

وقامت حوله ضحّة لانه قبل ان زوحته هودية . وفي الجيش 


وم 


هدمت المزعة النكراء المعنورات » وجاءت رداءة التغذية 
والتموون ضغثا على ابالة » فكان الخبز كريه الرائحة كأنه 
خارج من الجارير » مر المذاق كأنه الزقتوم» اسود اللون كانه 
من الستغال . 


0 احتوق ادم سدق كلام ( وس الوم عند ) 
فأخضذد اطنود 22 ف خنادقيم ومتاريسهم واستحكاماتهم 
ينشدون هازثين : 

1011000 


حول »اشنا » حول .. 








.يوي ربصن ححن ودجددتده 


56 وقعات الطعامء ا وعنلة. 0 
.لوقا 6 م 20 .. وكان از 
مده +العدامن:. 
اتبالت تقارير الشكوى من امار القطعات على الاركارف 
العامة ... فغضب وزير الدفاع امد اشراباق - قبل 
استقالته ٠‏ - وضرب بالخيزرانة العقيد توقفيق بشور » قائد 
الجبية ل لان ان العقيد ( يمر قطعته بآن يودي التحية تساي 
الوزير اثناء زيارته لف ل يس 
لم يشأ الثسراباقي ان يفهم ان تلك التحية لم تكن ضرورية 
في الجببة . تشرشل وكليمئصو كانا بزوران الجبهة في الحربين 


4٠ 


العالممتين 'الماضيتين » نما كان يؤدي لما التحية احد . ولكن, 
الشراباق غضب . وترجم غضبه نزقاً . ليس لانه يجب ل التقاليد 
العسكرية » بل لأن الانتقاد الصادق اصاب منه "مق لا » 


ان ستقيل 4 فاحتل مر كزه جميل عردم 25 وامتدت «اهزة» 
الى رئاسة الاركان العامة » فاستقال عبدال عطفه واحتل, 
ى : 

مركزه حسني الزعم 5 


1 


مع رك لعوسش 

ا لصيس يي يو + 

استمرت الحرب في فلسطين فكانت شديدة الوطأة علينا 
بالنظر الى قلة عددنا ونقص عتادنا » الا اننا عاهدنا النفس على 
مواصاة النضالمه) تكن النتيجة . بعد قتال ضار في« كعوش» 
.وهو المكان الذي سماه المبود « مشار هايردن » اعلنت الهدنة 
المدة عشيرة ايام . فقررنا القيام هجوم صاعق قبل انتباء الهدنة 
بيوم واحد » وذلك بالاتفاق مع القيادة وجميع الضباط .' 
:تسللت مع بعض رجالي الى الناحية الغرببة من « كعوش » 
.واختبأناً بين اشجار الزيتون مدة اثنق عشرة ساعة تقريبا » 
فدرسنا خطة الحجوم واسندت المهات الْ اصحابها » فكانت 
.هبمتي الانطلاق في الطليعة واحتلال مستعمرة د نجمة الصبح » 
المبودية . 

كان اليهود قد حفروا » بين هذه المزرعة ومعسكراتنا » 
.خندقا يتد من الجنوب الى الال طوله ثلاثون كيلومتراً وعمقه 
"ثلاثة امتار وعرضه اربعة امتار الحؤول دون هجوم الاليات» 
«فكان علي ان اجتاز هذا الخندق لاستطيع القيام بمبمتي . 


ار 


حاء احد ضباط فرقتي يقول لي : « كيف 1 
هذا الخندق ؟ » قلت له : «أردمه بالقراب » بالححارة. . 
بالآليات » بالجثث .. حتى تعبد فوقه الطريق .. » اخذنا 
تعمل ليلا ونهاراً» ونحنمعسكرون بين الحوله وطبرياءعلى جر 
بنات يعقوب »> ننتظر ساعة الهجوم الذي تقرر ان يبدأ في 
الساعة الواحدة يعد نصف الليل . 

ولكن القبادة عدلت خطتها واصدرت الينا امرها باتخاذ 
موقف الدفاع » وتي الساعة السادسة من مساء اليوم التالي شن 
الصباينة علينا هجوم كبيراً . 

كانوا حوالي ١١‏ الف.مقاتل » ونحن » في الخطوط الامامية 
الفتقريبا استمر القتال ضاريا طوالليلة ونبار»ونحنصامدون 
متشيثون بمراكزنا » تكر علينا الموجات الصبيونية صاخية » 
فتتحطم ثم تتراجع خاسرة . 

وكان ذلك امحجوم الببودي ثلاثياً . انطلق من روشبينا 
عين العجلة - يشكل ثلاث حراب اتحبت صوينا . اوقفنا 
الحريتين الاولى والثانية . اما الثالثة فقد تجاوزت خطنا من 
اليمين » اي من ناحية الحولة » واصبحت خلفنا » تهدد يناية 
امرك في جسر ينات يعقوب . 

ونا اشرق الصباح هاججنا الذين تجاوزوة . ضربنامم 
بالمصفحات فسحقناهم سحقاً وقتل منهم عدد كبير بينهم 
جترال رومي . 1 


5 


بعد ذلك الانتصار هاجمنا تل ابو الريش واستولينا عليه » 
ثم هاجمنا تحمة الصبح فعجزنا عن احتلاهها لان المبود قاومونا 
بمدفعية كبيرة وباسلحة اوتوماتكية سريعة فتراجعنا . 

أما مزرعة « يّارة الخوري » فقد حئناها من الغرب 
ودخلناها عنوة فاخلاها الصهاينة وتراجعوا خاسرين . 

في تلك المعارك الضارية كانت المدفعية المبودية متفوقة 
على مدفعيتنا . سألت مدفعيتنا ان تضرب »© فرفضت لان 
الذنخيرة كانت مقئنة »© واستمر المبود يضربوننا بمداقع كبيرة 
من العيار الثقيل » فبكنا نقول للجنود ان مدفعيتنا هي التي 
تضرب لنقوي معنزوباتهم »© وبهذه الخدعة استطعنا أن نشن 

ركبت مصفحة وسرت صوب العدو . ومشى على جاني 
تلك المصفحة عثشرة من المغاوير الشركس . امرتهم بالهجوم 
على احد الاستحكامات اليهودية المصنوعة من الباطون المسلح 
« 5101156 عل8100 » © فبجموا وقتلوا جميعاً » فنسفت ذلك 
الاستحكام بمدفع المصفحة . قتل في المزرعة ستون يهوديا 
وأسر اثنان . 

كان قائد المغاوير مود بنّيان » وقد صار فيا بعد عقيداً 
ثم سرحه الشيشكي . 


امتاز الشراكسة » في ذلك القتال » بالطاعة والشجاعة 


غ14 


وسفن الاوامر . وامتاز الدروز بالاستيسال وعنف الحجوم : 
« وين راحت النشامة !» كنت أخيرهم في. ان برجعوا او ان 
يواصلوا الكفاح في مراكز الخطر... نما تراجم منهم احد . 
لذلك قتل منهم اكثر مما قتل من غيرثم . 

فارس البنتي كان وكيل ضابط مع الحناوي» تحدى الموت 
واتقذ فوح من عدة سرايا » كان محاصراً في نطاق من 
القوات المبودية ... وذلك في اثناء الحجوم من تل ابي 
الرش على نحمة الصبح ٠.‏ وقد تلقى فارس من القيادة 


كناءات وترقية . 


وقد برهنت الحوادث ان كل سرية فيبها عشرة درولز 


كانت تنتصر كمفا توجبت واينا قاتلت  .‏ مسمس سيب م 


اما الحناوي فقد ابدى في المبدان شحاعة نادرة . كان 
يسير في المعركة منتصب القامة م سامد لق وسلاحه 
.عصاه . ويثيمر رصاص الصبابين كالمطر . قييتسم وتخاطب 
الجنود قائلا": لا تخافوا .. هذا رصاص لا يقتل ! ». 

في أحدى الأمعارك نفدت ذخيرة احدى السرانا © 
ايا دوق اللرطوغي نن ابقل كل الجروكت الى قوف 

هذه الامكانات العظيمة م تؤد الى نتيجة احاببة لان 
.رجال السياسة عقموها بانانيتهم وغرورهم واتنبازيتهم . وتلك 
البطولات ذهبت سدى »> لان الذين كانوا يحتلون اك الحم 


ه46 


في الدولة السورية تجاهلوا واجبهم » وتنتكتروا للامانة الضفي, 
ا قاس ور 


ذلك هو السبب الاسامي للاتتفاضة التي أدت الى انقلاب. 

جني الرعم + 

لقد سرح شكري القوتلي نصف الجيش » وأقدم على. 
التصنيف المجحف لاسباب سياسية بعيدة كل البعد عن مصلحة. 
الجيش ومصلحة البلاد » وذلك قبل نشوب حرب 0 


فاخدذ الاستياء بزداد وينتشر في صفوف الجيش . نشبت 
امع ااي در عارمة. 
2 
وغضباً يتأجج . 
لمااستم حسني الزعم القيادة انصرف فوراً الى درس. 


شكاوى الضباط © وتلسة مطالييم ‏ أخذ يتطل بهم » كبار 
وَضقارا » ويستمع الى آرامم بكل انتباه » فاخذت الخال 
تتحسن بصورة مطردة » سواء أكان من ناحية الاسلحة ام. 
من ناحية الاغذية . 

وانتبت معارك فلسطين بالهدنة المعاومة » وفي نفس كل, 
أفراد الجيش شيبة مرة » ونقمة على الاوضاع بصورة عامة. 
وعلى رجال السياسة الذين كان استبتارهم سبب التكبة . كان. 
في نفس كل واحد منا حسرة واقتناع باننا» على ضعف معداتناا 
وقلة عددنا كنا نستطيع ان نتنقذ فلسطين لولا . 


ك1 


و داولا » هذه تحسدت في شكري القوتلي لما هو »> ولما 
يرمز اليه . ْ 
وقد مبدت النقمة م بالضياط للانقلاب. 
الاول الذي اطاح بشكري القوتلي . واكتسب حسني الزعم 
شعبية كبيرة فق اباط الجيش حين جعل التغذية متازة » 
. وحقق مع المتعبدين المتلاعبين وسجن المقدم حسن غنام ووفر 
بعض اسباب الترفيه لقطعات الجيش في الجببة . 
لما وثق حسني الزعم من قوته ومكانته في الجيش » 
قرر» بالاتفاق مع رفقائه » القيام بالانقلاب : وكان اعواتنه 
كثيرين » اههم المقذم اديب الشيشكلي » وهو جندي متاز » 
وافر الذكاء » والرئيس ابراهم الحسيني » وهو كذلك مقاتل 
محترم وا« حربوق » من اعلى طبقة » والمقدم جحمود بنيان » 
وهذا دون رفيقيه عاما وثقافة » ولكنه » في نظري من اعظم 
ابطال الجيش السوري » ولعل افضل من في الجيش من 
« البواردية » . ويضاف الى هؤلاء الثلاثة البارزين عدد كبير 
م صتاز القباط . 20 


وكان الجو مبيئا » فنظم حسني الزعم جمبرة من المدرعات 
والمشاة وسم قبادتها للمقدم اديب الشيشكلي وجعل مركزها 
في قطنا » ثم شرع يتخذ التدابير الانقلاببة بكل حزم وكل 
دقة » وفي صباح 78 آذار 1449 احتل دمشق عسكرياً 





1.3/ 





واعتقل رئيس المهوزية شكري القوتلي ورجال حكومته 
وقسماً من ضباط الجيش الذين كانوا يدينون بالولاء الحزب 
الوطني ورجال الحكومة . 

' كان هذا الانقلاب الاول من نوعه في تاريخ سوريا الحديث» 
وقد قايله الجيش والشعب» في باديء الأمر بالسرور والابتهاج 
والارتياح لانه قفى على ما اشتبر به عبد القوتلي من المبوعة 
والاستبتار وامودا وتسخير المصالح العامة للاغراض 


الشخصية '. يي 





14 


ميف مسي الزع 


ولكن بعد مرور اسابيع قليلة اخذت حقيقة حسني الزعم, 
تظبر للعيان وتنجلى لكل مراقب بصير ... لقد سكر الرجل 
بالنصر الذي احرزه » وبالشعبية الكبيرة التي نأا فأماط 
الشسام عن طموحه ل الديكتاتورية 
غروره الأخوج الذي ا بيت علد سد :»كاذ صر كاف لاد 





تستفز الجيش اولاً » ثم 7 تثير الاستياء والخيبة في اوساط 7" 


في الجيش اقدم على تسريح عدد كبير من الضباطوالجنود» 
وهم ما بزالون في الجيبة ا 1 
تقريبا وهم في خطوط النار . صدر الامر يتسريحهم فجأة » 
وبصورة اعتباطية » دون تعويض ... وفوق ذلك انتزعت 


منهم البستهم العسكرية وارسلوا الى قرام_حفاة عراة لال 


اللو ليع لت 
ورأت دمشق مشهداً ل( 7 ا ا 


ار شروى نقير »© ولا عدون محا رد عنهم غائلة 


0 العا 





رأت رجلا يتجسد العزم في في قسرات ‏ جيه وتمع | الدسالة لبسالة في» 


لصح ف سيبس ايح ب معدب جه حوب بس ص حوب ريسم وب لم جد يح 






قلسطان + :قكلا تسط كه للمارة. ول :وحستة لذ الرقنب. 
في اليش السوري ‏ » صدقة لمذا المقاتل الذي مر سوا مز 
الجببة دون انذار 0 وادون سيب 3 ودون م © فغدا 
قبريداً معدما تعوزه بلغة العيش ل ل دمت 








ولكن هذه الحادثة "وغيزها لم تكن ذات تأثير حول 
جسني الزعم وعبده الذي توسم الناس فيه الخير 0 حق انهم. 


كانوا مستعدين للاقدام على كل تضحية لانقاذ البلاد منمحنتها» 
تلك المحنة التي خلق اسبابها العبد السايق » وجسمتها حرب 


فلسطين حتى غدت في قرارات النفوس امر” من العلقم واشدمٍ 
وطأة من ذل المزعة ...”كان السوريون جميعاً يؤيدون العبد. 


الجديد دون تحفظ »> كأنه العهد الذي انبثق من رغباتهم 
لتجقيق آمالهم » ويودون ان يكون صاحب العبد منقذاً 


ومصاحاً فيلتفون حوله ويبايعونه بالزعامة ويضعون بين يديه 
كل السلطات ... الا إن حسني الزعم - وهو ادرى الناس, 
عا كان يحول في خاطره من حب السبطرة والاستيداد ‏ أخل. 
يبدي تخوفه من الجيش فقرر ان يسرح نصفه » لاستبدال ذلك. 
النصف باجانب مأ اسم « خبراء » ولا 
جورين يطلق 2 ون الك كد ريو 


عه 


» وقدرا يتجول.. ف الشوارع. والإزقة. 3.. والاسواق. 


عليه 'اوممة المطولة له والتضآل” في” 0 


يكون ولاؤثم الا لمن يدقع نباي وهو شخص -حسي 
الزعم بالذات '. 

'بالاضافة الى ذلك شرع حسني الزعم ينشىء فرقة خاصة 
من الجيش لا ينخرط فببا الا الذبن يقسمون له شخضياً ين 
الطاعة والولاء » وقد تول كناد هله الفرقة المقدم بديع 
بشور . واستّدعى حسني من تركيا عدداً من الضباط يقيادة 
الجترال اورباي . قيل انهم خبراء اتوا لتنظم الجيش السوري 
والاثيراف على تدريبه» فسامهم كل الاسرار العسكرية واطلق 
يدهم في كل شيء » نما كان عليهم الا ان يرفعوا تقارئرهم اليه 
وحده . وقد عثرت على احد تلك التقارير 1ا اعتقلت حسني 
الزعم ( سيأتي ) فاذا به ما يلي : ١‏ 

« بعد الجولات التفتيشية التى نا بها على مختلف قطعات 
الجيش السوري وجدنا ان كل القطعات التي لها اهميتها والعنصر 
الهام هي بقيادة اشخاص من الاقليات . لذلك نققرح ابدال 
اولئك القادة بمسامين سئيين ! » 

فاذا كانت هناك عبرة » فبي ليست في رأي من بريد ان 
يجعل التفريق المذهبي قاعدة » بل في ان يطلب رئيس سوريا 
نصيحة الاتراك في شؤون بلاده » وهو يعلم ما تضمره تركيا 
هذه البلاد . 


بعد البراء الاتراك استدعى حسني خبزاء فرنسين ©» 
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ولكنه م يتتفتى معبم لانهم ابورا إلا ان يظاوا في ثياهم 
العسكرية » وهو بريدهم ان برتدوا ثباباً تستر حقرقتهم لتنطلي 
خدعته على الشعب . وهذ! واضح في مراسلات ووثائق 
اكتشفناها » لا تترك اي مجال للشك . 

هذا في صفوف الجيش . 

اما في اوساط الشعب فقد عمد حسني الى انتهاج سياسة 
ارتحالية ارهابية فاعتقل رؤساء الاحزاب وزجهم في السجون 
وامر يتعذيبهم باساليب وحشية ليحطم ارادتهم وبر خمهم على 
الخضوع مشيئته والتسلم باستبداده . 

وكان بخص الدروز بكراهية شديدة ولا يضمر لهم غير 
المغضاء والشر ©» وقد طلبت مقانلته «رات عديدة فرفض 
بعاد :أن وق وتحوي:: | 

وأخدت الاحوال تتأزم حتى بلغت ذروة التفاقم, لما 
ظبرت على المسرح قثيلية محسن البرازي ©» رئيس وزارةحسي 
الزعم 

فالبرازي م يقبل التعاون مع حسني لخير البلاد أو السبر 
على مصالح سوريا » يل لبجر حسني إلى ارتكاب الاخطاء » 
ولاشاعة الاستياء والبلبلة . فقد كانت هناك نية خفية ترمي 
الى انشاء دولة « كردستانية » طلما راودت احلام البرازي 

وفي حزيران ١145‏ ارتكب حسني خطأه الاكبر » اذ 


ووه 


استدعى الزعم الخالد انطون سعاده » مؤسس الحزب السوري 
القومي الاجتاعي » واستقبله في قصر الرئاسة » وبادله الآراء 
بخصوص موقف لبنان من, سوريا » ثم قدم له مسدسه الخقاص 
معرب بذلك عن ميته وولائه . 

وبعد أسبوع واحد انقلب حسني على القوميين الاجتاعدين» 
والقى القبض على عدد غير قليل منهم وزجهم في السجون . 

اما سبب ذلك الانقلاب فيعود » لسالى بعض المناوشات 
الت وقعت بين القوميين وبع ضالخافر السورية على الحدود السورية 
اللبنانية » كا أشيع يومذاك » بل الى الاتصالات التي جرت 
بين حسن البرازي ورياض الصلح رئيس الحكومة اللبنانية . 


أ نكن ارجلاة من كلاخ بحسي بذ تباونة 7 مع ازعم 
سعاده يشكل خطراً كبيراً عليه وعلى عبده في الشام . 

فكانت النتيجة ان حسني قرر اعتقال. الزعم سعاده 
وتسليمه الى لبنان . وهكذا كان ! 

اما الاستباء الذي سببته تلك التصرفات الشاذة فقد فاق 
كل حد »> وأخذ الناس يشعرون ان حسني يقود البلاد الى 
الخراب والى فقدان استقلانها » ومن هنا نشأت فكرةالانقلاب 
الثاني » لاثقاذ سوريا من محنتها » وللمحافظة على سيادتها 
واستقلالها . 

وكان حسني » علا يخطة التصفية التي وضعبا » قد قرر 


ادن 





التخلص مني » ومن امين أبو عساف » ومن ضناط كثير بن 
غيزنا » لاننا لم نكن من إنصاره ومؤيديه » ولآرن قيادة ' 


. . المدرغعات الفعلية كانت في بدي ويد امين أو عساف 2 


وقد.مهد حسني لتلك التصفية اعمال عدائية مفضوحة » 
بعيدة كل البعد عن روح العدالة والانصاف © اذ انه اذ 
برق صغار الضباط الجدد » وهمل القدماء المتصفين بالشجاعة 


' والمحافظة على النظام والذين غدت ترقيتهم واجبة حسب النظام ٠‏ 


العسكري المتبع » فبكان هذا التصرف خروجا مافراً على : 
العرف والقانون . وم يكن القصد من ذلك الا كسر معنويات 
الضباط المغضوب عليهم > وتجريح كرامتهم بيدا لتسريهم 
والقضاء علييم . ش 

عندئذ ادركت” أني اخوض معركة حيذةة او موت ٠»‏ 
وقررت ان اباشر العمل دون تردد . 


وق تلك الاثناء » زار سور وفد تونسي »> فدعاه حسي 
الى القيام معه يجولة في الجببة السورية - الفلسطينية . فاما 
عامت بالآمر » رأيت الفرصة سانمحة التخلص من حسني » 
فأخذت سيارق « الجبب » ووضعت فيها اسلحتي وذخيرقي 
كمبة من الزاد والوقود تكفي بضعة ايام » واققت اتنظر . 
وجاء حسني مع الوقد التونسي الى « عين زيوان » حيث 
استقبله الجيش » ثم استأنف سيره الى الجببة » فلحقته الى 
جسر بنات يعقوب»حيث كان مركن قيادة الجببة فيعبدةالزعم 


4ه 





سامى الحتناوي > يعاونه العقيد عم الدبن قواض 1 
لما وضلت الى هناك اؤقفت سيارقي الى خانب الطريق » 


| .وتسلخت ووقفت انتظر عؤدة حسي وانا وائق كل الثقة بان . 


حياة الرجل قد انتبت . 

وكان عم الدين قواص عليه يخفايا الامور » مطلعا على 
:تس الضباط ونقمتهم . فليا رآني»ادرك ان وراء الاكمّة ما 
وراءها * وافى ما اتيت الى هناك إلا لأمر خطير » فاسثدعاني 
:لمكي متطافر؟ الفعب 6 ومن لقيو و إستانة 
وخرج » واقفل وراءه الباب من الخارج . 

قت اقرع ذلك الباب وانادي » ولككن عبثا ... 

وبعد ربع ساعة تقريبا عاد عم الدين وفتح الباب » قكان 
.خسني الزعم قد مر عائداً الى دمشق مع ضيوفه التونسيين . 

وتكل القواض معاتبآ فأخذ يقول : 

'ما هذا با فضل الله 9 أتريد أن تخرب بيت ؟ الاغتيال 
الفردي على هذه الصورة لا جوز ... لو قتلته هنا لوقعت 
المسؤولية على رأمي . ولا تنس ان العمل الفردي يضر 
بالحركة ... يتبغي ان تهبىء الجو .. 

وهكذا نجا حسني الزعم من الموت ولكن الى حين . 

اما الخطة التي كان حسني قد وضعبا للقضاء علي وعلى 


6 





أبو عساف »> فكانت تتألف من مرحلتين : 
المرحلة الاولى : تحريدنا من قمادتنا لايعادنا عن الجنود 
امخلصين لنا كل الاخلاص >2 وعن القيادة 
الحساسة . 
المرحلة الثانية : تسريحنا ثم تصفيتنا بطريقة ما . 


ولتنفيذ المرحلة الاوىل صدرت الاوامر الينا بالتوجه مع 
فرقتنا الى السويداء حيث كان المقدم حسني جروس قاقد 
الموقع وهو من اشد الضباط ولاء” لمسني الزعم . واطخطة 
المرسومة هي ان يتسم جروس الفرقتين فوراً لدى وصولنا 
الى السويداء . ثم تصدر الاوامر الينا بالتوجه وحدنا » وعلى 
جناح السرعة » الى دمشق وهناك نبلغ امر تسريحنا ونتطرح 
في غياهمب السحون » فيكون أمرنا قد انتهى ... وتبقى 
فرقتنا في قبضة جروس لضرب الجبل فيا اذا خطر للدروز 
ان يتحركوا احتجاج) على تصفية اثنين من كبار ضباط 
طائفتهم دون أي مبرر . ١‏ 

لا ريب في ان تلك الحيلة كانت على جانب كبير منالبراعة 
والاتقان > إلا أنها لم تنطل على فقد احسست با كان يحاك لي 
في الخفاء . 

فاماوصلت الى الشخ مسكين » وأنا في طريقي الى 


5ه 





السويداء » امرت: فرق بالتوقف وباخد قسط من الراحة » 
فحاء أو ساق قول + 

با فضلالل » حستي الزعم ينوي القضاء علينا » وهذه 
خطته قد بدأت كثنفذ » فا رأيك 9 

- الرأي الوحيد هو ان نواصل السير حت تنصسل الىه 
. السويداء فاذا امرنا هناك بترك قرقتينا للتوجه الى الشام يجب 
أن نرفض .. ان نتمرد .. أن نعلن العصيان » وات مجمع 
انصارنا فى الجبل لنقاتل ... فاذا اتتصرنا نجونا » ولا نجاةلنا 
إلا بالقتال والانتصار ! فاذا تخلينا عن قيادة فرقتينا هلكنا » 
واذا ذهينا الى دمشتى وحيدين هلكنا .. ان طريقنا واضحة » 
فلا بد لنا منالقتال حت النصر او الموت ! فاذا وافقت علىهذا 
الرأي قاتلنا جنبا الى جنب »> واذا ابيت الا ان تطيعالاوار 
فاعمل ما يطيب لك ودعني اقاتل وحدي » لاني صممت نهائياً 
على القتال ولا قوة في العالم تستطيع ان تثنيني عن عزمي . 

قال ابو عساف : 

- قبل المجازفة بتكل فيء ارى أن نعمد الى خدعة > قد 
تكونناجحة فلنذهبالىازرع فنبقىهناك نهاراً وليلة متذرعين 


اتنا ننتظر وصول عتاد الفرقتين من ادوات ومعدات وذخيرة. 


ومؤن ومطابخ » فنتصل بالرئيس عمد دياب ونعمل على ضوء. 
ما يأتينا من الاخبا . 


/اهة 





.كات الرئس جمد دياب في الشعبة الثالثة من الاركاتف 
العامة » وكناقد اتفقنا معه على ان يتصل بنسسا تلفونيا كل 
لبلة » فاذا قال لنا ان ابنه ما يزال مريضا عامنا ان حسني 
الزعم في قصره واننا نستطيع الزحف الى دمثق للقيام 
بالاتقلاب » واذا قال لنا ان ابنه قد تماثل الى الشفاء عامنا ان 
حسني الزعم غائب وان هجومنا على دمشق يؤدي حتما الى 
الاخفاق . 
فاما وصلنا الى ازرع ؤعسكرنا فيها جاء سامي الحناوي 
في الساعة الثانية عشرة ليلا واخبرنا انه تلقى مخابرة تلفونية 
من دياب تقول أن ابنه في صحة جيدة ... 7 
ارتيك ابو عساف > وبيدا عليه ثشيء من الاضطراب ثم 
سألني قائلا  :‏ ما العمل 9 
وسألني الحناوي كذلك ‏ ما العمل 9 
قلت : ليس لنا الا طريقة واحدة وهى ان لا نذهب 
إلى السويداء . 07 
ووجبت كلامي الى الحناوي قائلا : 
انت زعم في الجيش » وصلاحياتك واسعة ! فاعطنا 
امراً بالرجوع الى قطنه يحجة ان 1 لباتنا قد خر.جت منالمعركة 
وهتي بحاجة الى اصلاح » وان هذا الاصلاح لا يكون مكنا 
وسريعا الا اذا كنا على مقربة من دمشق . 


مه 





قال الحناوي : قدموا لي تقر آ بهذا الشأن فأعطيم 
الامر المطاوي . : 

وهكذا كان . 

قدمنا التقرنر » وتلقينا الاسر . 

وفي اليوم التالي سرنا على طريق القنيطرة الى قطنة . 

وكان الشعور بضرورة القيام بالانقلاب في أقرب ما يحككن 
لا يبارحني لحظة واحدة » فرأيت أن احاول الزحف فوراً 
إلى دمشق للقضاء على حسني الزعم» إلا أنه» على سبيل التحفظ 
والاحتياط » وضعت خطة دقيقة لاجتناب كل ما من ثأنه ان 
دؤدي الى الاخفاق فارسلت امام فرققي دراجات نارية فق 
الصباح الباكر » ثم مشيت في تام الساعة التاسعة . 

وكانت مبمة الدراجات ان تعود الي وأنا في طريقي الى 
قطنه وتنقل الي اخبار دمشق » فاذا كان حسني الزعم 
في قصره استمر الزحف الى العاضمة دون اي توقف » والا » 
فلا بد من التريث والانتظار . : 

وفي الساعة الثائية عشرة ليلا وصلت وفرقتي الى مفرق 
قطنه » واذا بالدراجات تعود وتخبرني ان حسني الزعم غائب 
فاضطررت ان أتوجه الى قطنه>وات اقم في معسكراتها اسبوعاً 
لاملا » حتى اكتملت العدة وتم التأهب » ثم كان الاجمّاع 
التارنخي الحامم . 


ان 





زرا مني الزعم 


أن اعمال حسني الزعم الشاذة » وسياسته الملتوية الخرقاء 
هي التي جعلتنا نفكر بضرورة العمل للقيام بانقلاب جديد . 
فحسني الزعم هو الذي حم بشذوذه وغرابة اطواره - 
على عبده بالانميار » وعلى نفسه بالموت . : 

بدأت الاتصالات تخري »> .بصورة مباشرة » بين الضباط 
الناققين » فاتجبت الانظار الى اللواء الاول المتمركز على الجمبة ٠‏ 
الفلسطينية » بقيادة الزعم سامي الحناوي . ش 

كان هذا اللواء يتألف من ثلاثة افواج مشاة عدد كل فوج 
٠‏ مقاتل وسرية القيادة المؤلفة من مقاتل وفوج 
المدرعات الاول وفبه حوالي ٠‏ قطعة آلبة مدرعة . 

وفي ليلة ليلاء من اوائل ايلول ١449‏ » جاء الحناوي سراً 
من الجببة » تحت مقر الظلام »فوصل في الساعة الثالثة عشرة 
ليلا الى مكان الاجتاع السري الحامم » الى مرتفع حرش عين 
زيوات الواقع على مسافة خمسة كيلومترات غربي القنبطرة » 
حيث كان يعسكر فوج المدرعات الاول . 





في ذلك المكان وفي خيمة عسكرية منفردة اجتمع ثلاثة: 
الزعم مامي الحناوي »© والمقدم امين ابو عساف آمر فوج 
المدرعات الاول > واللازم الاول فضل الله ابو منصور > 
كاتب هذه المذكرات © واخذنا نبحث الحالة الراهضنة » 
والخطر الذي هد البلاد » وتفاصيل حركة الانقاذ التي لا 
بد متها ... 

كنا » نمن الثلاثة»نشعر في قرارات نفوسنا اننا متفقون » 
وان السعى الى غاية مشتركة بوحد عزائنا »© ويدفعنا ال 
القيام بعمل حامم سريع 2 إلا ان كلا منا كان يلتزم خطة 
التحفظ والاحتياط خوفا من ان يكون احد الاثنين الآخرين 
عينا عليه » ورصداً بحصي حركاته وسكناته ... فقد كان 
الجو ثقيلا يخم عليه الذعر والارهاب ... 

ولكن ما كاد البحث: يري حتى تكشفت حقيقةالنيات» 
فتيددت الشكوك»وز ال الاحجامالناجم عن التخوف والارتياب. 

واتفقنا على بذل كل الجبود للقيام بالانقلاب والقضاء على 
عبد حستي الزعم » وقررنا » في حال الفشل ان نسحب الى 
جيل الدروز » لانشاء خط دفاع: هناك » يمكننا من مواصلة 
التضال ٠.‏ 

وا تم الاتفاق على كل شيء » جملة وتفصيلا » شبدت مماء 
سوريا مراسم القسم الرهيب » اذ وقفنا متبيئين ورفعنا ايدينا 
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مقسمين يشرفنا » وبالله العظم على القيام بالعمل الخطير الذي. 
انتدينا له انفسنا » تلبية منا لنداء الوطن المحفوف بالاخطار . 
كلف الحناوي القيام بالاتصالات الشعبية . 
وبقي على ابو عساف وعلى ان نتصل بضباط الجيش . 
وفي تلك الاثناء احس حسني الزعم بان هناك حركة خفية. 
تستهدف عبده »> فاطلق جواسيسه يبحثون » وبث العيوتف 
والارصاد في كل مكان » وأحاط نفسه بتدابير وقائية من كل, 


يي هين 
دكل كامة مبيمة تجعل قائل في موضع الشيية 


د في ذلك الى الخموم » تحت كوابيس التحسس والمراقية. 


وفي خضخم من الشائعات والاراجيف > واصلنا عملنا » وكل, 
واحد منا يعم ان المسألة اصبحت سياقا سيكون الفوز فبه 
لامجلين » والموت للمتخلفين 

هكذا اصبح شعار الحركة « الضربة الرايحة لمن سبق » 
واصبح كسب الوقت وسرعة التصمم م والتتقيل قر قرطتن 
جوهريين من شروط النجاح . 

وقد بأشر حسني الزعم تصفية الذين يرتاب بهم ويخشى, 
نقمتهم » فاجذ سرح بعض الجنود والضباط © بعد ان كان. 
قِدٍ سرح العقبد اديب الثيشكلي ©» وكان ينوي الاستعانة 
يضباطٍ اجانب بن الاترإك وغيرهم » لاقامة جراسة قوية 


م 
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تمه من كل اعتداء . الا ان الضباط السوريين سبقوه ألي 
العيل فتمكنوا من القضاءِ عليه . 

ففي ١‏ آب 44و1١‏ » كان فوج المدرعات الاول متم ركز 
ف معسكرات قطنة الواقعة على مسافة ٠م‏ كيباو متراً من 
دمشق غربا » وفي الساعة الحادية عثبرة ليلا » 'عقد اجماع 
حضره كل من : ١‏ 

الزعم سامي الحناوي »© العقبد علم الدين قواص الذي كان 
معاون'الحناوي الخاص »© المقدم أمين ابو عساف آمر الجبرة » 
الملازم الاول فض لالله ابو منصور آمر المدرعات »2 الرئيس جمد 
دياب »© الرئيس عصام مريود » الرئيس مود رفاعي © الرئيس 
فريد سيد دزويش »> اللملازم مصطفى دوالبي » اللازم حسن 
حده 4 الرئيس حمد معروف »؛ الرئيس طبيب اللواء » الرئيس 
يعقوب مبيض » اللازم الاول مصطفى مالكي » الملازم الاول 
اتطورن خوري » اللازم الاول حسين الحكم» الملازم غالب 
شقفة » الملازم عبد الغني دهمان 0 الملازم نور الدين كنج . 
الملازم بكري الزابري . 

في ذلك الاجتاع التاريخي تقرر القيام بالانقلاب فوراً > 
اي في ليل ١4 ١‏ آب »2 وكان قد تم الاتفاق مع ضباط 
حامية دمشق الذين اخذوا يراقبوة ما محري وثم على أتم 
'استعداد مجاية الطوارىء » ومن هؤلاء الضباط 0 الرئيس 
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زياد الاتاسي » الرئيس توفيق الشوفي وكثيرون غيرهما » كا ان 
قوات شعبية كانت تنتظر القوات المسلحة القادمة من قطنة 
التسبل لها احتلال دمشق وتشترك معبا في الحركة الاتقلابية 
اذا دعت الماحة , 

كتينا المممات على أوراق صغيرة » وتركنا: للضباط 00 
اختيار العمل الذي يريذون القيام به . ولما طرحت 
احتلال قصر الرئامة اسار حل ار جار د 
وعلا الاصفرار بعض الوجوه» ففددت يدي الى الورقة واخذتها 
قائلا : « هذه مبمت !.. والله لو اخذها غيري للا رضيت ت 1) 

فارتفعت الايدي تحصيني : د يحبا ابو منصور !..»وشرب 
الحاضرون نخبي > كؤوساً مترعة من الوسكي . 

وفي الساعة الثالثة عشرة ليلا » اي بعد بمرور ثلاث 
ساعات على بدء الاجتّاع وزعت الممات خطيا على الضباط 
فأعلن سامي الحناوي قائداً للانقلاب » والعقيد عم الدين 
معاون قائد الانقلاب » والمقدم امين ابو عساف قائد الجهرة 
لأما انا وكنت ملازما اولا فقد اسندت الي" المهمة الرئيسية 
التي اخذتها وهي دخول الشام واعتقال رئيس الحهوزية حسني 
الزعم » فانطلقت للقيام ,هذه المبمة على رأس ست مصفحات 
وستين جنديا تنقلهم سيارات . 

وانطلق في الوقت نفسه كل من الرئيس عصام مريود » 
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واللازم الاول حسين الحكم » والملازم عبد الغني دهان على 
رأس ثلاث مصفحات وثلاثين جنديا لاعتقال محسن البدازي » 
رئس الوزارة . ١‏ 

وسار الرئيس محمد دياب واللازم نور الدين كنج مع ثلا 
مصفحات وثلاثين حنديا لاحتلال مركز شرطة دمشق . 

0 الرئد 0 د رقاعي والملازم بكري 0 3 
آمر الشرطة العسكرية . : 

وسار الرئيسقريد سيد درويش واللازم مصطفى الدو البي 
على رأس ثلاث مصفحات وثلاثين جنديا نس البنك 
واحافظة عليه . 

ومشى الملازم حسين لجدهة مع ثلاث مصفحات وثلاثين 
-جنديا لاحتلال قلعة الدرك . 

اما القوة الباقية » وهي مؤلفة من ست مصفحات وفوج 
مشاة وكل من الزعم سامي الحناوي »؛ والعقيد عم الدين » 
والمقدم امين ابوعساق »> والرئس خالد جاده» واللازم الاول 
يعقوب مبيض »© واللازم انطون خوري »© فقد كانت مبمتهم 
احتلال مركز الاركان العامة والتمركز فيه . 

واستدت الى الرئس همد معروف مبمة اعتقال بعض 
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| الضباط المعروفين بولامم لحسني الزعم وبعض الشخصيات. 


السياسية المشوهة . 
وقد كان نظام الزحف على الوجه التالي : 
اولا - الزعم سامي المحناوي مع اركانه وقائد المهرة. 


أمين ابو عساف . 5 
ثانيا ‏ الملازم الاول فضل الله ابو منصور مع فرقته. 
في المقدمة اا 1 


ثالث الرئيس عصام مريود مع فرقته . 

رابعا - الرئيس مود رفاعي مع فرقته . 

خامساً - الرئيس فريد سيد درويش مع فرقته . 

سادساً ‏ الملازم حسين حده مع فرقته . 

سابعاً - اللملازم يعقوب مبيض في المؤخرة مع القوة 
الاحتياطية . 

وصل الزاحفون الى مدخل دمشتى - مفرق كيوان ‏ 
في الساعة الواحدة والدقيقة ه؛ ليلا » وهناك توقفوا مدة. 
اربع دقائق . 

في تلك الفترة الوجيزة » جاءني الحناوي وقال لي : 

يا اخي فضل الله » ان اتكل عليك لانتصار حركتنا > 
وارجو لك التوفيق في اللمبمة المستدة اليك » ولكني في 
الوقت نفسه ادعوك الى تنفيذ الخطة باسرع ما يمكن . ونحن. 
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سنيقى هنا ننتظر عاما منك » لنقرر خطوتنا الآتية على ضوء 


ما سحدث . 


- بعد قليل سترى وتسمع ما يسرك با سيدي الزعم . 
انطلقت بمصفحاق_ورجالي » في ليل صافي السماء 6 لامع 
النجوم ْم فم كله السكون واشقدر الثامان + حسق 2 


ينيبج هنه همهت نامي يدن بمج بوت ريج معري بن 





مفرق شرح ات رمانة © حيث كأ مقر حسني الرعع :"3 
هناك توجبت بلا ساق ةا لفحات والجنود 

نحو ذلك المقر » وكان الزحف قليل الجليبة والضوضاء > يكاد 
لا يشعر به احد . 

ولا وصل الرتل الى مشسافة حوالي ثلااية متر عن القصر 
ترجلت من سيارتي ومشيت بعد ان قسمت مصفحاتي قسمين» 
فجعلت ثلاثاً منها الى يميني وثلاثاً الى يساري 

واستمر الزحف دون ضجيج لان اصوات المركات كانت 
مخنوقة تهدر على مبل . 

وفجأة ظبرت دورية مؤلفة من اربع دراجات نارية من 
شرطة الجيش» وكانت تقوم بحولة حول القصر ومبمتها حراسة 
القصر من الخارج » فتصديت لها » وامرتها بالوقوف فوقفت 
واعتقلتها دون ان تبدي اية مقاومة » وانتزعت اسلحتها ثم 
واصلت السير بهدوء حق يلغت القصر . 


5 


١ 
0 


1 


1 


كانت دمشق هادئة » كأنها تغط في نوم عميق » فلا “يسمع 
لد رسيت مامد اكاك و2012 
ف هدأة اللبل » سوى - تزمير سيارة بعيدة © أو فق الجنحة 
الخفافيش في 5 لام الخالك - 9 9 

وادركث ان الساعة الخاسمة قد دنت » واحسست في 
الوقت نفسه بقوة ة خارقة تدفعني الى العمل 4 وباركف النصص 
أصبح في قبضة يدي . 

كنت قد درست بكل دقة وضع القصر » مداخل » 
ومخارجه > وابوابه » ونوافذه » وحدائقه»وشرفاته » فوزعت 
جنودي بصورة مكنهم من التمركز للقتال» وصففت مضفحاتي 
بشكل بحعلبا قادرة على الضرب والتدمير اذا دعت الحاجة . 

كان القصر مربع الشكل » يحيط به سور عال, وسياج » 
وله مدخلان فوضعت على كل مدخل مصفحة ووزعت 
المصفحات الاربع الباقية حول السور 

اما الجنود فقد امرتهم بالدخول الى الحديقة وبالتمركز 
تجاه مدخلي القصر الرئيسيين : 

في اثناء هذه العملية خرج موظف الامن العام الذي يقم 
عادة على الباب الخارجي مع الخفير فاعتقلته فوراً . 





0 اما رجال الحرس »> فكان عددم يناهز الثلاثين » وكلوم 
من الشراكسة وكان رئيسهم متغيبا عمداً بموجب اتفاق سابق 


3 رجال الانقلاب » وبموجب رشوة قيمة اغرته فابعدته . 
اك 


>58 











وكان بين جنودي الاشداء رجل أسمه على جسمه > اذ انه 
ش ركسي يدعى ادهم ش ركسي » فأمرته بمخاطبة رجال الحرس 
بلغتهم > وبأنذارم بآن مقاومتهم لا تجدي لان كل شيء قسد 
اننهى والانقلاب قد تم ... فقام ادم يهذه المهمة على الوجه 
الاكمل واستسم رجال الحرس دون ان يقوموا باية محاولة أو 
ان يطلقوا رصاصة واحدة ! 


شركسي والرقيب فايز عدوان » وقرعت الباب بقوة . 
فلم |سعم حواد و رت قرع الباب ثانية وثالثة والليل 


ماج > والهدوء شا امل 0 . والصمت 2 احق حل 0 


عه اناد 


الاك 

واصلت قرع الباب بشدة » فاذا بالانوار الكبربائية تشع» 
واذا يحسني الزعم يطل من الشرفة صائحا : « ما هذا؟ 
ما هذا ؟ من هنا ... ماذا جرى ؟ » 1 

اجبته بلبجة الامر الصارم : 

استسل حالا » فكل شيء قد انتبى > والا دمرت 
هذا القصر على رأسك ! 

فاتتفض حسني الزعم » وتراجع مذعوراً إِ 

عاجلته بوابل من رشيشتي »© إلا انه مغل القصر 


وتوارى فيه . 
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بجنامت عملية التطويق مشيت الى باب القصر برافقني ادم 





ولا عزقت طلقات الرصاص سكون الليل © حدثت في 
المي رجة رعب . 
فتخت نوافذ » واغلقت ابواب > وسرى في العتمة ما 
ايشبه الهس والتساؤل » ثم سيطر كابوس الخوف قعاد كل 
شيء الى الصمت الشامل التام . ا 1 
> :ورأنك أت ا الوقت > فاطلقت رصاص 
رشيشت على باب القصر حتى حطمته ودخلت . 
00 الزعم ينزل من الدور الثاني وهو يرتدي 
بنطلونه فوق ثياب النوم - البيجاما - وزوجته وراءه 


وقبل أن يتمكن حسني من الرد على زوجته » دنوت منه 
واعتقلته ثم صفعته صفعة كان لها في ارزجاء القصر دوى ... 


قال دي حا : 5-7 مغ عت مجر نجس محوف لديم و دي حن 6 
_- لا تضربني » با رجل » هذا لا يجوز » احترم كرامتي 
٠‏ سح يميا بابب عرد 01 
العسكرية ! 


أجبته بقسوة نم عنها صوق المتبداج : 
- انا اول من يحترم الكرامة العسكرية » لاني اشعرٍ ١‏ 
واقدسها وابذلدمي ف سيلبا » اما 000 فلا كرامة ١‏ 


ولآشرق”. 








سيب ب حم ب 
م تعيدك 9 


ا بممعصس ديم بيس امج بجو جيه بنع مسبيد سس ببسم سس و 


قال حسني : والله يا بايا انا بريء ... اتهموني يذلك 
فانتهرته قائلا : 
هيا ينا » اخرج »2 لا مجال لكثرة الكلام ! 
ومشى حسني الى الخارج صاغراً وهو يحاول ان يكبت 
الخوف الذ الذي ا اخذ يبدو بوضوح في قسراتٍ وجبه وحركاته 
المرتيكة . ل ا 000 
وكنت في شاب المبدان © وقد ارخيت لبتي السوداء 
الكثة فبدوت أشعث رهيباً 5 


027( يعرقني حسني في بادىء الآسر » وحسبني شركسيا » 
فأخذ يخاطبني باللغة التركية » ولكني امرته بالتذام الصمت>» 
ثم اذخلته الى المصفحة التي كانت تتتظر على الباب الخارجي 
.وسرت به صوب المزه .. 1 

“22 كن حسني في المصفحة ساها ثائه النظرات © كأنه لا 
يصدق ما برى ويسمع... كأنه يحسب نفسه في.منام مخيف 
ثم تحرك حاولا انقاذ نفسه وتفر"س بوجبي فعرفني » وتظاهر 
شيء من الارتياح ثم قال لي : 

- ءا فضلء الله » انا بين يديك ©» معي ثانون الف ليرة » 
71و 3 





خذ..منهاستين. الفا لك ووزع عشرين الفا على جنودك واطلق 
_سراحي. »4 دعني أه اهرب الى خارج البلاد . 
تا 
أجرته ا 
- من ابن لك هذه الثروة ؟ ألست انت القائل انك. 
دخلت الحم فقيراً وستخرج منه فقيراً 9 كيف انقلب فقرك 
ثراء 9 





فاخذ يتمتم : 

- والله يا بايا انا بريء » انا بريء ... هذه مؤاهرة على” 
دبرها الانكليز لتقويض استقلال البلاد . ١‏ 

0 

لا تخف على الاستقلال » فنحن حريصون عليه ونعرفه 
كيف نصونه من كل اذى . 

ورأى حسني المجال مفتوحا للأخذ والرد لعله يتمكن من. 
أستالة الجنود وكسب عطفهم فخاطبهم قائلا : 

والله بانا انا بريء ‏ انا احم » انا جندي مثلم !.. 

اجابه فابز عدوان : 


- لو كنت تحبنا للا بأشرت تسريحنا دون سبب ونحن في. 
--- الجبهة-نفائل اعداء الوطن. . .آنَتَ لآ تخاف الل ولا تحب احدا. 
قال : والل يا اخواني انا مظلوم ... الذي سرحم هو 
عبدال عطفه رئيس الاركان العامة أما انا فقد اصدرت امرك 


لتشقيلم في خط التابلاين . 
5 5 ال٠سسسيسية‏ 


7 





عند هذا الحد ارت حسنى الصمت وحظترت عليه 
مخاطبة الجنود » فساد على المصفحة صمت ثقيل » أذ لزم حسني 
المت » وقد بدا على ملامحه الرعب الشديد منهول المفاجأة» 
فكان ينظر الى مسدسي المصوب الى رأسه » والى رشيشات 
الكنود الحسطة به فتامع عيناه ذعراً . 

سارت المصفحة على طريق المزه » الى حيث كان الحناري 
واركانه ينتظرون خارج المدينة حتى تأتيهم الاخبار عن نتيحة 
مغامرتي > ولما وصلت الى مفرق كيوان وجبت رسولا ينتقل 
خبر اعتقال حسني الزعم الى الحناوي. ويسأله : 

- « ماذا تريدون ان اعمل بالاسير ؟ 

نا كاد الرسول يتطق عن ترايقه النازية سي تتم 
حسني وسألني : 

0 من هو قائد الانقلاب. م م‎ «١ 

اجبته بالنفي وم اذحر اسم احد © قاستطرد 
قائلا : « اذن فهو الزعم امي اللقاري 1 عفرن 0 

« هذا لا يعنيك الان ولا يمك » ستعرف ما يجب ان 
تعرفه بعد قليل » . 

ولا تأخرت الدزاجة رأيت ان طول الانتظار على مفرق 
كيوان لا يوافق فامرت آمر المصفحة » فايز عدوان © من 
الكفر » بمواصلة السير على طريق المزة - القنيطرة » ولا 


رف 





اأبتعدت عن المدينة » انحرفت عن الطريق صوب اليسار 
واتمت انتنظر . : 

كنت اظن ان الجيع قد زحفوا معي الى دمشق» ولكني 
عامت فيا بعد انهم تريثوا حتى يروا نتيجة قيامي ببمتي . 

ولما وصلت الى مفرقكيوان » عائداً من القصر المبوري» 2 ٠‏ 
بتلك السرعة التي عدت بها » ظن كثيرون اني فشلت ولذت 
بالفرار » فكادوا يفرون ثم ايضا . 

وعاد الرسول بعد نصف ساعة يقول لي : « القيادة تطلب 
اليك ان تبقى هنا حتى يأتيك منها اشعار بما ينبغي 
ان تعمل ! » 

وكانت الساعة قد بلغت الثانية والنصف بعد نصفالليل» 
أي ان عملية الاثقلاب واعتقال رئيس المهورية انتبت في ربع 
. ساعة » ثم مضت نصف ساعة على الطريق بانتظار اوامر 
القيادة . 

واقت انتظر في المصفحة “. دون ان احول نظري عن 
حسني الزعيم حتى الساعة الثالثة والدقبقة ه؛ . 

لا ريب في ان حسني قد فوجىء بالحجوم على قصره وهو 
في فراشه لانه كان يلسن بنطلونه العسكري الختص برتبة 
مشير وقيصا تحتانية من القطن » مما: يدل على انه هب من 
فراشه مذعوراً ولبس بنطلونه بسرعة دون ان يحد متسعاً من 


/ 
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الوقت لمليس شيئا آخر» لذلك احس بالبرد وخاطبني قائلا : 
« با فضل الله اعطني معطفك » بردان ! 1 .حلت معطفي © 
وهو قصير من نوع دترا وكار» واعطبته اياه » فارتداه شاكرا» 
ثم طلب سيكارة » فاشعلت واحدة من النوع لقص بالجيش 


وقدمتها له 2 فاخذ يَدَحْن ساتما » وقد 
الارتياح لاف 1 
المسايرة تدعو الى التفاؤل ‏ . فحاول يخ لاف ان يخاطب 
الجنود » ولكني امرته بالصمت فقال : 
7 ابن تريدون ان تأخذوني ؟5 
: الى مكان يلبي_بك » فلا تخف ! 

0 انزل قليلا من اأصفحة بز أوكعة أن 
اقضي حاجة ! 

قلت : اقض حاحتك في المصفحة ولا حرج عليك ! 

قاطاع دون ان يفوه بكلة “وقضى حاحته فيالمصفحة !. 

وفي الساعة الثالثة والدقيقة ه؛ وصل الرئيس عصام 
مريود > واللازم الاول حسن الحكيم والملازم عبد الغني 
دهان في مصفحة تتبعبم سيارة كبيرة ملأى بالجنود » ومعهم 
معتقل آتغر هو رئيس الوزارة محسن البرازي » برافقه ابنه . 

بقي الابن في المصفحة على الطريق » وجاءني الجنود 
عحسن جرياً على الاقدام ٠‏ فاذا هو في شيأب النوم «الببجاما» 








تعن حون وبردد بصوث مرتجحف : « أ رحموني ... ليس لي 





07 وتكل الرئس عصام مريود فقال لي:« القيادة عل 


حسني الزعيم ومحسن البرازي الاعسدام » ونحب ان يتم 
التنفيذ فوراً ... هذا هو قرار الجلس الحربي ! » 

فامسكت بحسني «الزعيم بيدي السسرى © ومحسن 
البرازي ببدي اليمنى » وسرت بها الى المكان الذي تقرر ان 
يلاقيا فبه حتفها » وهو يقع على مقربة من مقبرة كانت 
الفرنسيين في مكان منخفض» وقد ادرت وجبيها صوب الشرق» 
صوب دمشق» وكان الجنود في موقف التأهب لاطلاق الثار.. 

اوقفتها جنبا الى جنب »> وتراجعت مفسحاً للجنود مجال 
التنفيذ > فاذا بمحسن البرازي يصيسح : ( دخيلم : 
أ رحموني 33 اطفالي 0 بريء !» 

واذا يحسني الزعيم يشجعه باللغة الفرنسية قائلا : 
068 ...285 11161026 20115 26 115 رتتاعم 285 تعجية”77 » 

1112055116 ! « 


اي : «لا تخف » لن يقتلوا » هذا مستحصا 2 


وما كاد حسني يصل الى هذا الحد من كلامه حتى انطلق 
الرصاص عزق الرجلين وعزق ازيزه سكون الليل . 


ها 





م يكن الفجر قد يزغ بعد »© أنما كان يرسل تباشير من 
الضوء المبهم الضئيل الى قبة السماء . 

ونظرت الى ما حولي فرأيت ان الضباط الذين كانوا معي 
قد ذهبوا وتركوني وحدي مع المثتين المخضبتين بالدم . 

م يبق معي الا اربعة جنود اذكر منهم ثلاثة هم: الرقيب 
الاول فابز عدوان > عواد يدوي» حسين بنيان . 

امرت بقل المثتين الى المصفحة » ثم سرت الى المستشفى 
العسكري لاضعها في غرفة الموتى . 

كان المستشفى مظها » وكل من فيه غارقا في النوم » 
فاستدعيت رئيس الحرس وطلبت منه ان يقرع الباب وارتف 
يدعو الطبيب المناوب - وكان يومذاك الرئيس الامام - ولا 
جاء دنوت منه وقلت له : 

معي » في هذه المصفحة © يثنا خسني الزعيم وحسن 
البرازي ... 

فصعق الطبيب كأن جيبلا قد انار على رأسه » ثم شبق 
وصاح 9 

ما . .. ماذا تقول '8 

وكاد' سقط على الارض من شدة الذعر » قصفعتة لاعيده 
الى صوابه » وانتبرته قائلا : 

-اصت !اباك ان تقول كلمة.. .والا خطفت روحك... 
ارسل سملا لتقل المئتين حالا - 


لكي 0 


بالا 





| وبيتاكانت تجري عملية التقل » صعدت الى المستغفى ' 
فلقيت توفيق جمال » وكات جريا > اصيب في معركة 
كوا ولما اخبرته بما جرى قال لي ان شقيق حستيي | 
- موجود في المستشفى لاجراء عملية 
قلق ) وهو مفوض شرطة يرتبة رئيس" > فذهيت. 
لبه قورا > وامرته بتسليم مسدسه » فأخذه من تمت وسادته 
وناولني اياه » ثم 'امرته بالنبوض وبارتداء ملابسه » فأطاع , 
ل ا 
0 


ع 





قلت لحسين هذا : « اذا وقع شيء مؤسف للسجناء فان. 
المسؤولية تقع عليك » . وني صباح اليوم التالي اخرجنا من, 
لزه الفوسين انين هاجوا قلعة راشيا . 

اما جثتا حسني الزعيم ومحسن البرازي » فقد اقفلت 
عليها باب الغرفة التي "وضعتا فيها » واحتفظت بالمفتاح ثم 
توحبت الى قيبادة فرقتي التي كانت مكلفة حراسة مقر 
حسني الزعيم . 

وف الساعة السادسة صباحا » استوليت مع قسم من فرقي. 
على القصر امبوري الواقع في الصالحية » وختمته بالشمع, 
الاجر » ووضعت عليه حراسة © ثم توجبت الى رئاسة. 
الاركان العامة لمقابة الزعيم سامي الخحناوي . 

ما كاد الحناوي يراني حتى هرول الي يعانقني » وقد 


لف 7 





ملأت الدموع عبتيه » وبعد عناق حار طويل » ابلغني امام 
ضباط الاركان قراراً يقضي بمنحي وسام جوقة الشرف من 
رتبة فارس »> ثم قال : 

- يا فضل الله » انت صاحب الفضل الاكبر في نجاح هذا 
الانقلاب . افي اقدر جبودك » واعترف بانها هي التي قادتنا 
الى النصي . 2 

ثم امرني بالذهاب مع فرقتي للقيام يحولات واسعة فيدمشق, 
لامحافظة على الامن» فنفذت هذا الامر فوراً » دون ان اشعر 
باية حاجة الى الراخة . 

كانت مديئة دمشتقى هادئة » وقد اتصرف: السكان الى. 
اعمالهم يحالة طبيعية كأن امر الانقلاب لا يعنيهم » مما جعل 
جولتي في الاحباء نزهة ما كلفتني اي عناء. . 

هكذا انهار عبد حسني الزعيم وبدأ عبد ساميالحناوي. 


هنا 





اسياب ال د تقامر ب ' الثالث 


ا استقب الامر لرجال الانقلاب الثاني » بدأ يتضح بعض 
الامور التي كانت خفية . 

لقد اشرت فى فصل سابق الى الى © بعد اعتقال حسنى 
الزقيع: البطررت :ان اتظر عل طردق المرة هنا تصقن بساعة 
قبل ان يصلني اي خبر من قائد الانقلاب سامي الحناوي . 

ابن كانت القوات الانقلابية المسلحة حين كنت احاصر 
القصر اجخبوري واعتقل حسني الزعيم ؟ 1 

ماذا تأخرت تلك القوات عن القيام فوراً بالمبيات التي 
اسندت اليها في اجتاع قطنا 9 

الجواب على هذين السؤالين يحب ان يبقى للتاريخ ! 

قبل ان يعم سامي الحناوي بنجاح مبمتي وبافي اعتقلت 
حسني الزعيم »> اخبره عم الدين قواص ان الحركة الانقلابية 
قد اخفقت لانه ممع طلقات نارية » ورأى احدى مصفحاقي 
تعود بسرعة »© أي بعد مرور ربع ساعة تقريباً على بدء مباجمة 


.م 





القصر 4 فخمل البه ان هذه الفتزةالوجيزة لا يمكن ان تكفي 
نحاصرة ألقصر » واخضاع رجال الحرس © واعتقال رئيس 
الجبورية » فنقل وجبة نظره فوراً الى الزعيم .الحناوي وقال 
ان الحاولة قد فشلت > وان الفرار اصبح امراً محتماً . 

فأمر الحناوي سائق سبارته وحاشيته بالتوجه الى مطار 
المزه حمث كانت احدى الطائرات تنتظره للذهاب الى العراق 
برفقة كل من : معاونه عم الدين قواص > ومرافقه خالد جادا» 
وقائد الطائرة عصام مريود . 


وم يكن من المستغرب ان يؤخذ الحناوي ومن كان معه 
يذلك الوه » لاني بعد اعتقال حسني الزعم ترركت القصر 
مطوقا بخس مصفحات وستين جندياً » اي كل' الفرقة التي 
كانت معي في تلك المهمة » وعدت بالمصفحة الي وضعت فيها 
حسني الزعم وقد سارت اهامي سيارة جيب مسائحة ودراجة 
نارية لا غير . 

وكان قصدي من ذلك ان ابلغ الحناوي نجاح مبمتي » وان 
اسامه حسني الزعم ... إلا انفي سمعت العقيد عم الدين قواص 
يقول للحناوي ما ذكرت آنفا © ورأيت الماعة همورك 
بالتوجه الى مطار المزه » فأرسلت الدراجة في أثرم لتنقن 
الهم الخبر البقين > و لتعاممم اني متوجه بأسيري الى طريق 
المزه » واني بانتظار اوامر القيادة . 


41 5 





لقد كان لهذه الحادثة رجة قاسية في أعماق » نأخذته 
أسائل نفسي : 
-لماذا اراد الحناوي الفرار الى العراق ؟ ألم نقسم » 
الحناوي وابو عساف وانا » في تلك الخيمة القاغة على هضة 
حرش عين زيوان » على ان ننشيء خط دفاع ومقاومة ونضال. 
في جبل الدروز » اذا اخفقت الحركة الانقلاببة 9 
كيف اجاز الحناوي لنفسه الكنث بذلك القسم ؟ 
وكيف اعتزم الفرار الى العراق 9 
لقد اتصل هو نفسه بالامير حسن الاطرش »© واتفق معه 
.....___على_انشاء-تلك الجيبة الدفاعية » فا الذي جعله يتناسى العبود 
والاتفاقات لبفر الى العراق 9 
ما كدت اطلع على تلك المعلومات الخطيرة حتى اتصلت 
. بامين ابو عساف_ونقلتها اليه »© فأخنته الدهشة واشكل, 
ا 


وم يكن ابو عساف وحده في ذلك الموقف المحفوف بالشك. 
والارتياب » بل كان معه ومعي لا اقل من عشرين_ضابطا » 
ساءهم ان ينكث الحناوي عبده » وان يحنث بيميئه »© لبفر 
إلى العراق بدلاً من ان يواصل النضال مع رجاله في جبل. 
الدروز . 

أخذ اولئك الضباط يجتمعون ويتباحثون ويدرسون الامر 





له 





الواقع “ فعاموا ان الحناوي يعمل على اساس اتفاق بينه وبين 
كل من العقيد عل الدين قواص > الرئيس خالد جادا » الرئيس 
عصام مريود © الرئيس جمد معروف © الرئس مد دياب. » 
اسعد طلس - عديل الحناوي ولولب الحركة ‏ 
بريطاننا)» فثبت لنا آن هناك أموراً مميتة » فكان هذا بدء 
التباعد بيننا وبين سامي الحناوي وحاشيته . 

كان حسني الزعم قد سرح كلا من العقيد أديب الششكلى 
والعقيد همد الاطرش »© فما تم انقلاب الحناوي اعيدا الى 
الخدمة في الوم التالي بموجب قرار من المجلس الحربي الاعلى » 
فتولى الشيشكلي قيادة اللواء الاول عوضاً عن الزعم الحناوي» 
وتسم حمد الاطرش قيادة سلاح المدرعات . ٠‏ 1 

على اثر ذلك اتصلنا بالشيشكلي واطلعناه على ما تبين لنا 
من شفايا الاتقلاب الثاني ثم اخذ الموقف ينجلى اذ أنهمرت 
اموال العراق -ومن خلفها الاصابع الانكليزية- على الحناوي 
وانصاره الدين شرعوا يدعون للانضمام الى العراق > يؤيدهم 
في ذلك حزب الشعب » وهو يومذاك اكبر حزب سيامي في 
المهورية السورية . 

وحسب الحناوي انه يستطيع ان يجمع حوله كل القوى 
فأرسل ضباط حاشيته يتصلون بزملائم في الجيش للاطلاع على 


ع ليوو يي 
كان ذلك الاتفاقلار حيا م هابطا ٠»‏ من العراق تباركه 


م 


3 0 
00 ِ 
584 


ا 








حقيقة مواقفهم » ثم لدعوتهم الى تأيبد سياسة الانفمام » 
ولكننا التذمنا إقطة التتفق] ثم اتفقنا. مع الشيشكلي على 
تشكيل لجبهةمَعارْضة]من الضباط والاحزاب ورجال السياسة» 
فكانت تلك الخطوة البادرة الاولى من الاختلاف السافر الذي 
نشب بيننا وبين الحناوي . 

كان اقطاب جبهة الانفمام الى العراق : 

سامي المناوي :رئيس الاركان العامة . 

. عم الدين قواص : معاون رئس الاركان‎ ٠ 

حمد الاطرش : قائد سلاح الفرسان . 

خالد جادا : مرافق الحناوي . 

عصام مريود: ضايط في سلاح الطيران (قائد سرب). 

همد دياب : مدير شرطة حلب 

جمد معروف : قائد الشرطة العسكرية 

حمود الرفاعي : رئيس المكتب الثاني 

صبحي عبّاره :.ضابط في سلاح المدرعات 

سلبان ناجي : قائد مصلحة الهندسة 

وعدد كبير من صغار الشباط . 


وتألفت الجببة المعارضة من : 


العقيد أديب الشيشكلى : قائد اللواء الاول.. 
العقيد عزيز عبد الكرم :قائد سلاح المدقعية. 


844 





العقيد توفيق نظام الدين: مديرادارة اليش في الاركان العامة . 
العقيد شوكت شقير :معاون رئيس الاركان الاداري . 
العقدد مود بنبان : قائد قوى البادية . 

امين ابو عساف: آسر سلاح المدرعات. 

مد ناصر: رئيس الشعبة الثالثة في الاركان العامة . 
وعدد كبير ايضاً من الضياط . 








مر 6 
١ 9‏ 
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اخذت الجمبة المعارضة تعقد اجتاعات سرية كل 0 
لدرس الاوضاع واتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون الانفمام» 
كا اخذت تتصل بالاحزاب ورجالات البلاد . 

فتنبه الحناوي الى ما بحري وفرض على المعارضين مراقبة 
شديدة » ثم قرر 4 قبل الانقلاب بإسبوع واحد © ان يعتقل 
كيار المعارضين »> قمبد لذلك باجيّاع كبير عقده في داره 
بشارع ابو رمانه وحضره اقطاب مؤيديه من الضباط والمدتيين 
وفي مقدمتهم المقدم مود الرفاعي رئيس الشعبة الثانية والمقدم . 
٠‏ جمد معروف وعصام عريرد والمقدم خالد جادا . 

قِ ذلك المين كنت اتولى قبادة المدرعات عوضاً عن 
العقند امين ابو عساف الذي كان يمفي مأذونية شبر في جبل 
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الدروز > وقد وقع الاجمّاع الذي عقده الحناوي في منزله 2 
يوم الجبعة » وهويوم عطلة » اذلك كنت ارتدي الشياب 
المدئية لتمضية عطلتي الاسبوعية في المدينة » فان بيت كان في 
القابوت » وفي داخل الشكنة . ١‏ 
وحوالي الساعة الثانبة عشرة هارا رن جرس التلفون » 
واذا يصوت يسأل : 
- من انت 9 
قلت : الرئس فضل الله ابو منصور . 
قال : تكلم مع اللواء سامي الحناوي . 
وتكم الحناوي فقال : 
- يا فضل الله » احضر الا الى بتي فاني يحاجة ماسة 
اليك . ا ْ 
قلت : حاضر » سيدي اللواء » افي الآن في الشياب المدنية 
لذلك سأتأخر قليلا ريا اخلعبا وارتدي-البزة العسكرية . 
قال : لا بأس احضر حالا كا انتفالوقتلا يسمم بالتأخر. 
فغادرت ببتٍ قوراً وتوحبت الى بدت الحناوي حيث 
استوقفني رئيس الحرس واعطى اشعاراً بوصولي ليؤذف لي 
بالدخول ؛ وذلك اسلوب ل اكن اعبده من قبل مما يدل على 
اناللواء كان عتاط لمفاجات . . 
ولا دخلت استقبلني الرافق المقدم خالد جادا مرحبا ثم 
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اخذ يعاتب قائلا : نحن نحبك كنا فضل الله » اهلا وسبلا 
بك » فاماذا تقاطعنا وتبتعد عنا 9 متى اسأنا اليك لتجفونا 
هكذا ؟ ألا تعلم اننا نخترمك ونقدرك ونود أن تبقى معك 
جنبا الى جنب 9 

قلت : والل با خالد » لا تباعد بيننا ولا جفاء » انما نحن 
الآن في فترة تنظم وتدريب » وهذه المهمة تستغرق وقتي 
كله » فالفوج الذي اتولى قمادته يتطلب مني القيام بهذا 
الواجب . 2 

قال : الله يعطيك العافية . تفضل »© فاللواء الحناوي 
ينتظرك . ودخلت الغرفة التي اشار اليها المرافق فوجدت 
فيها المناوي وضنباطه الثلاثة اي مود الرفاعي وحمد معروف 
وعصام مريود > ثم دخل خالد جادا ٠.‏ 1 

استقبلني الحناوي .رحبا » ثم سألني » بكل لطف » عا 
اذا كنت مطاعا على اعمال العقداء المعارضين واجتّاعاتهم 
والغاية التي يرمون اليها » فاجبته بالنفي » فاستطرد قائلا : 

- لست ادري ما هي الاساءة التي اغضبت 0 3 
الشيشكلي وجعلته يبتعد عني وينقم علي ... كل ما في الامر 00 
اني ارجعته الى الجيش بعد ان سرحه حسني الزعم © وسلته | ترط م 
احسن قيادة » وخضته ثقتي وبحت » فاذا به ينقلب علي دون 43 
سبب تيعد الداتائتي ويدين ألْوَآسرَاكٌ للقيام بإنقلاب ...ففي 0 
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اللية الماضية ارسل هو وضباطه تبديد؟ بالتلفون الى حمد. 
الاطرش ... ثم ألا ترى اعمال التشويش والارهاب والملبلة 
التي يقومون بها مع الاحزاب وبعض الضياط لاشاعة الفوضى 
والاخلال بالأمن ؟ . 

وبعد سككوت قصير > أخذ يعبث بقم كان بين يديه 
ثم قال : 

- يا فضل الله » قل لي بربك > ماذا يريدون 9 

قلت : والله » يا سيدي اللواء » لا ادري من مقصدمم 


وجرى بعد ذلك نقاش وتبادل آراء حول ترتيب خطة 
حاسمة الخلاص من المعارضين 5 

وكانت_النتيجة ان الجتممين اعربوا عن استياهم الشديد 
وقرروا بالاجاع اعتقال المعارضين_وتقدعيم المحاكة ثم فرض 
العقوبات علييم وتسريحهم من اليش . 

واسندت مبمة الاعتقال الى المقدم عن معروف قاد 
الشرطة العسكرية » وكانت الخطة المرسومة لهذه الغايةتقفى 
باستدعاء المعارضين واحداً بعد الآخر للقابة الحناوي في بيته 
فبجري اعتقالهم هكذا على اهون سبيل . 

وقد اتخذت التدابير لتنفيذ هذه الخطة فجبزرت فرقة من 
شرطة الجيش واعدت القبود والاصفاد الحديدية . 
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1 ولما انتبى الاجتاع اخذني الناوي الى الصالون وخاطبني 
على حدة قائلا : « يا فضل » اي اعتمد عليك اليوم كا كنت 
اعتمد عليك قبلا ... اولئك الخونة قد اصبحوا الان اعدائي 
بدون سيب » وأنت أدرى الناس حقيقتي »> فأنا والله لا غاية 
لي في الحم ولا مأرب شخمي » ولا مصلحة خصوصية “فكل 
ما ارمي البه هو مصاحة البلاد وخير الشعب » لذلك اريد 
منك ان تستنفر فرقة المدرعات » وان تمعلها متأهبة للعملفي 
كل للظة » وتراني مستعداً لمكافأتك بالترقبة وباي مبلغ تريده 
من المال . 5 أني سأرسلك على رأس بعثة الى قرنسا ... 

وكأني به أحس ان الوعد بالترقية قد جاء متأخراً فأخذ 
بربت على كتفي متحبباً وهو يقول : 

- والله با فض لالله ما نسيتك » ولا اهملتك » ولا غرب 
امرك عن الي » ولكن انت ترى الظروف التي تواجبي 
والمشاغل الخطيرة التي تستغرق أوقاتي فلا تترك لي متسعاً من 
الوقت النظر في قضابا المستحقين من الضباط . أما الان سن 
الفروري ان نتكاتف وان نتعاون من .أجل غاية واحدة 
.وهدف واحد ... اكرر عليك ان املى يك كبير وثققي بك 
متينة لا تتزعرع وافي اقدر جبودك حق قدرها . , 

قلت : اقسم لك يا سيدي اللواء بافي لا اريد شيئاً ما 
وعدتني به » فحسبي فخراً ان اخدم بلادي بامانة واخلاص. 
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وان اكون رجل مباديء وحمل » وتراني اقطع لك عيداً على 
ان اعمل كل مافي وسعي للمصلحة بلادي فكن مطمئناً من 
هذا القبيل . / 

قال : ما هي القوات الجاهزة التي تتولى قبادتها الآن 9 . 

قلت : ليس لدي الان ابية قوة» حتى ولا مصفحةواحدة. 

فانتفض » وقد استولت عليه الدهشة » ثم لمع الغضب في 
.عيذيه وقال : 

17 الى أبن ذهبت فرقتك ؟ 

قلت : ان الشعبة الرابعة في الاركان ارسلت أمراً خطيا 
يقضي بارسال جميسع سائقي المصفحات الى بيروت لاستلام 
المبفحات الكديدة الي وصلت من أوروبة » ثم ان قائد اللواء 
الاول العقيد أديب الشيشكلي > نقل البوم سرية الديابات من 
عدي إل برام ياك افلنا تأسيع لل ساعرا مر 
'القيام بأية حركة 

فاحتدم الحناوي غيظا ثم استدعى المقدم خالد جادا 
.وصاح به : 

ما هذا ؟ ماذا يجري في الجيش + أسمعت ماقال 
الرئيس ابو منصور 9 

أجاب جادا : 

- يا سيدي اللواء » لا علم لي مطلقاً بما جرى »> وهذا 





«ليل قاطع على ان هناك مؤامرة مديرة » واني لأخشى انف 
يكون المتآمرون قد اعتزموا القيام بالانقلاب هذه الليلة . 

كان وقع هذه الكامات شديد الوطأة على الحناوي » 
فاستدعى ضباطه قوراً وعقد معهم اجتّاعا تقرر فيه الاتصال 
حالا بالاركان واعادة سواق المصفحات والحؤول دون ذهابهم 
الى بيروت © وارجاع سسرية الدبابات من قطنا الى القابون . 

وكان غضب المجتمعين رهبباً بنذر بالانفجار » فاخذوا 
يصبحون ان القضاء على المعارضين اصبح ضرورة ملحة حميوية 
لا يجوز فيها التريث والتسويف » وانه لا بد من القيام بعمل 
. حاسم - مها كلف الامر - التتخلص من الشغب والمشاغبين» 
ولوضم حد فاصل نئي للبلبلة والقلق والتشويش . 

كان توتر الاعصاب قد بلغ ذروته لما اعرني الحناوي 
بالذهاب توآ الى سرية التقل لارجاع سواق المصفحات ثم 
بالتوحه الى قَطْنا لاعادة سرية الديابات > قال : 

قد محجوز ان براوغ الشيشكي حاولا الاحتفاظ بهذه 
السرية » ولكن اباك ان تنصت البه'او ان تؤخذ با قد يقوله 
لك من معسول الككلام » لاني سبأعطي الآن الاوامر المشددة 
قِ هذا الثأن ... فاذهب ولا تتأخر ولا تضيع دقبقة 
واحدة من الوقت »© فالسرعة وحدها تضمن لنا القضاء على 
المؤامرة . 
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خرجت من بيت الحناوي ونفذت الشطر الاول من. 
مهمق » أي افي ارجعت سائقي المصفحات وامرتهم يعدم 
الذهاب الى بيروت » ثم توجبت الى قطنا » وانا ما ازال في 
الثياب المدنية ‏ وذهبت الى بيت العقيد الشيشكلى » فوجدت. 
عنده قائد الدرك العام السابق © الزعم المتقاعد عبد الغني 
القفماني .. فاما رآني الشيشكلي استغرب مجيئي وبادرني قائلا : 

- شير ان شاء الله 9 

قلت : ليس ورائي الا الخير . 

وافهمته باشارة خفية اني سأتكل بعد ذهاب القغماني . 

انتظرت قليلا حتى انصرف الضيف ثم اخيرت الشيشكلي 
بككل ما جرى واطلعته على تأزم خا وخطورة الموقف » 
فم بيننا الاتفاق على تنبيه المعارضين حلست اذا استدعام 
الحناوي عمدوا الى ي طريقة ما لعدم الذهاب. اليه . 

واتفقنا كذلك على ان نرسل الى الحناوي واحدا م ص 
الدارفين ححة أنه بريد البحث كاد 0 بالنتيجة 53 

0 50 2 
وقررة في الوقت نفسه أن ننقذ « مندوينا » فما اذا اعتقله 
الحناوي وان نقوم فوراً بالانقلاب . 
ورجعت الى دمشق فببأت فرقتي واصدرت الاوامر اللازمة 
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لمكون الجنود على قدم الاستعداد للعمل حالا في كل لحظة . 

وكنت قد اتفقت مع الشيشكل على ان التقي به في 
تلك اللمة بالذات في نادي الضباط »> فتوجبت في الموعد 
المشروب الى النادي حيث رأيت الشيشكلي جالسا الى البار 
بين جمبرة من الضباط » وهو مضطرب ثائر » يجرع ار دون 
هوادة وبوحه » بصوت عال »© الى الحناوي وانصاره اقسى 
الاتتقادات واقذع الشتائم » قا كاد برانيٍ حتى سألني قائلاً 
دون اي تحفظ : 

هل انت على استعداد با فضل 9 

فادركت أنه في حال من السكر افقدته الرشاد » 
فتجاهلت سؤاله كأني لم اسهع » ثم دنوت منه فاشذته على 
حدة وقلت له : 

ما هذا ؟ هل عجرت عن ضبط اعصابك ؟ أتريد ان 
تفضح القضية لتدفعنا الى الاخفاق والخذلان ؟ اضبط لسانك» 
وكن خذراً كتوماً ... انا عائد الان الى الشكنة لابقى مع 
فرق فلا ابتعد عنبا > فاذا اردت مني شيئا فاذهب الى 
هناك ٌْ 

ثم تركتة ومضيت الى الشكنة .. 

وفي اليوم التالي اخذ الحناوي ينفذ خطته فاستدعى 
الضباط المعارضين الى بيته إلا انهم لم يلبوا الدعوة » بل ذهب 
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آليه اثنان فقط هما الشيشكلي والعقيد عزيز عبد الكريم » 
وجرى البحث طويلاً حول ما جرى وما نحري وما يقال عن 
المؤامرة المدبرة لقلب النظام القائم » فاستطاع لي 
ورفبقه ان يهدئا من روع الحناوي » وان يقنعاه بان المعارضين. 
لا يفكرون مطلتقاً باللجوء الى العنف لانهم فن احرص الناس, 
على سلامة البلاد وامنها ونظامها القائم 

قد يكون الحناوي اقتنع بالفمل » اول يقتنع بل, 
تظاهر, ,بالإقتتاع 2 »_ولكته على كل حال ._ادرك .ان _خطته قد 
فشلت من جراء امتناع الضباط ١‏ الذين استدعاهم عن عن تلمبة 
دعوته »4 فعدل عن القيام يحركة الاعتقالات معللا النفس 
باللجوء الى طريقة اخرى للقضاء على خصومه ما دام امامه 
مقسع من الوقت . 

دكات انك تلك م ار الأخرى 0 تقضي در بط 
فلا يبقى في 0 م 2007 ويذَلك 2-7 تخطرم 
نجائياً . : 1 


وف اليوم التالي لوت » بالفعل » تنفيذ خطته. 
الثانية » قأرسل في طلب العقيد مود بنبان قائد قوى البادية 


5 ولا ء قنع | العقيد ' بنيان” عن ن الخضور ارسل” الخناوي قرط الميشن. 


تطارده وتحاول. اقيض عليه 0 
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وأحس بنيان بالخطر المحدق به > فغادر دمشتقى وجاء الى 
تكن في القابون واخبرني بما جرى فقلت له : 

لا بأس » ابق عندي هنا ! 

ثم اتفقنا على ان يذهب ليلا الى « الضمير » حيث تعسكر 
سرية عشائر تدين له بالولاء ويتوى قيادتها الملازم فرحارنف 
الجرمقاني » على ان يبقى هناك الى الصباح » ثم يعود الى 
دمشق ويقايل الحناوي متجاهلا امر مطاردته . 

قلت له: اذا سألك الحناوي عن سبب غيابك » قلله انك 
ذهبت الى « الضمير » التحقيق في اخبارية عن تهريب 
مخدرات »> لانك رأيت أنه من الضروري ان تقوم انت نفسك 
بهذا التحقيق ! 

وهكذا كان » إلا أن المناوي لم يصدق حكاية التبريب 
فامر بئان بالسفر حالا الى. اللاذقية للالتحاق بالقوات 
امعسكرة هناك . ١‏ 

ونفذ بنمان الامر قفسافر الى اللاذقية . 

وفي ذلك المساء جاءني الملازم حسين نحده »> أحد ضباط 
الفوج » وقال لي ان اكرم الحوراني يريد ان يقابلني في بسي. 
وحضور العقيد امين ابو عساف » في الساعة الثالثة عشرة لملا 
فوافقت على هذا الموعد . 1 ١‏ 

وفي الوقت المعين تماماً جاء الحوراني واخذ يتكلم عن 
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خطورة الموقف وتفاقم الخالة » ثم وجه كلامه الي" والى امين 
أو عساف قائلا : انتم الان وحدم مسؤولون عن انقاذ البلاد 
وعن وضع حد هذا التدهور . ان فاضم يشهد_لىم _بذلك 2 
وعللى , التاريخ ان يسجل مآ ثرم_ وأن با يقدر جبودم تعلارت 


مصير.هذ! الباد امانة في اعناقم > فاذا .فاذا تلكام و| يأحجمم بضعة 
- القيام يعمل خاسم فاتتيم الفرصة » وسبقح الزمان 


اكد 0ك الس سمش مسرن 


. ومغِبيل الجخش المستعمر أدص تور زرا سثار من جيش 
ا ار 7 قيس ة 
قلت اله : : 
- كن مطمئنا » يا اكرم بك » فنحن لا نعمل إلا بوحي 

ضيرنا وقوميتنا ولا نتحرك إلا لخدمة بلادنا وصيانة سلامتها 

وسيادتها واستقلاها ... اننا في هذا السببل مستعدون لبذل 
دمائنا » وليس في العام قوة تستطيع ان" تحول دون قيامنا 

بالواحب . 0 سوريا مها كان الثمن . 
قال : بارك الل فم . 
وقد شاع الارتياح التام في عبنيه وقسرات وجبه » ويكى 

ثم انصرف عائداً الى دمثقى . 
واخدذت الازمة تشتد. يوماً بعد يوم » واصبح المعارضون 

في موقف حرج من جراء اوامر النقل والتسريح التي اخذت 

تصدر تباعا يحقهم » عملا بالخطة المرسومة . 
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وفي تلك الاثناء جاءني العقيد الشيشكلي الى القارورتف 
متخفياً عن طريق حارة الاكراد فدرسنا الموقف واخذنا 
نضم خطة العمل . 

وبعد قليل اتاني امر بالذهاب حالا الى الاركان ائعامة » 
ولا دخلت مكتب الْناوي رأيت عنده انور ينود وخالد 
ادا وححمد معروف » فسألونى > دون مقدمات » عن سبب 
ذهاب الشيشكلى الى القابون . 

ادركت عندئذ ان الشيشكلي م بحسن التخفي »> وان 
المراقبين اكتشفوه واحصوا حركاته وسكتاته ونقلوا اخباره 
الى الاركان »> فقلت : 

١‏ انا شخصياً ما رأيت للشيشكل وجبا » ولكن احد 
برجال الحرس اخبرتي ان العقيد اديب مر من هناك وستأل 
عن العقيد امين ابو عساف ثم قفل راجعا من نحيث أتى . 

لزم الحناوي الصمت وهو مطرق »© فايقنت انه يشك 
بصحة ما اقول » ثم رفع رأسه وقال : 

حشتاً ... لا خفي إلا سيظير .. 

زتوقف المخث عند هذا" قرتحعت الى تكنق . 

قبل ذلك الحادث بيوم واحد كنت قد ذهبت مع الزعم 
انزر ينود والعقيد عمر خان تمر » قائد لواء حلب الذي كارك 
يومذاك في الشام » الى القابون » ولما تبادلنا الآراء حولاطالة . 
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الراهنة وافق الاثنان على ضرورة القيام بانقلاب تخلصاً من, 
الشذوذ السائد الذي لم يعد يطاق » وكان بنود شديد الجاسة 
ظاهر النقمة فايدى استياءه قائلا : 


- ان تصرفات خالد جادا كلها تحد واستفزاز وخروج 
على النظام المألوف» فبو يعمل ما يشاء » كيف يشاء» دون ان 
يعهني شيء مع الي انا معاون اللواء رئيس الاركان وهو 
اي جادا - ليس إلا مرافقا . 

من المرجح أن العيون والارصاد التي بثها الحناوي في كل 

نمكان كانت تنقل البه الاخبار وتزوده بالمعلومات عن كل ما. 
بحري » لذلك احسست إلمومى 'تصل الى ذقني لان الحناوي ٠‏ 
ارسل الى تكنتي في القابون العقيد حمد الاطرش © وهو من 
اتصاره » والمقدم صبحي عباره » وما كاد الرجلان براقي حت 
بلغني العقيد الاطرش ابر الحناوي القاضي انسلج قي قيادة 
المدرعات لمقدم عباره وقال : 

- ستصل اليك بوقية رسمية بهذا الشأن . 

وبعد قليلوصلت البرقة © م آتضرّف حمد الاطرش وبقي 
المقدم عبارة معي فتوجبنا ل 
الضباط فلبيت طلبه دون تردد © فاخذ يلقي علينا محاضرة 
في الوطنية والاخلاص وينتقد اعمالاديب الشيشكلي وجماعته» 
ثم وجه الي الكلام قائلا : 1 
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غداً صباحا في الساعة السادسة اريد ان ارى الفوج 
جتمعاً يكامل معداتهومصفحاته في ساحة الشكنة » مع جدول 
التفقد والتعداد . 

وكنتقد اوعزت الىالضباط بازوم الصمت وبيعدم الدخول 
في اية مناقشة » فحسب المقدم عباره ذلك السستكوت اذعاناً 
له وخضوعاً امشيئته فذهب مطمثتاواعدا بأن يعود بعدالظير. 

ما كاد يبتعد عن الشكنة حتى عقدت مع الضياط اجيّاعاً 
قررنا فبه القيام بالاتقلاب دون ابطاء » في تلك الليلة نفسها 
مها كلف الامر . على ان نشعر العقيد الشيشكلى يذلك . 

وما اتصلنا بالشيشكلي واطلعناه على عزمنا اجاب : ' 

- ايا م ان تقدموا على اي عمل 4 لان محاولت؟م ستمنى 
بالفشل الذريع » فالحركة الانقلابية قد اخفقت لانهبا غدت 
مكشوفة » وقد استنفر الحناوي الجيش واتخذ كل الاحتياطات 
والتدابير لاحباط كل محاولة 

هذا هو الجواب الذي ارسله الشيشكلى الي" شخصياً » 
بواسطة الرئيس خطار حمزه » فقلت لخطار : 

عد الى قطنا حالاً وقل للعقيد اديب أي مصمم على 
القيام بالانقلاب في هذه الليلة مها كلف الامر » واتي اود ان 
يكون هنا في الساعة الحادية عشيرة ليلا . 

وفي تلك الساعة وصل الشيشكلي الى تكنت في القابون 
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برافقه العقيد امين ابو عساف» فعقدنا في بت اجتاعاً قررتا قبه 
بالاجماع ما كنت قد عزمت على تنفيذه » واقسمنا اليمين » 
نحن ضباط فوج المدرعات دوت سوانا » على القيام بالعمسل 
الذي انتدينا له نفوسنا , 

وبعد مرور ماعة »> اي في الساعة الثانية عشرة » وصل 
المقدم عباره والمقدم خالد جادا ومعها سيارة كبيرة ملأى 
برجال الشرطة العسكرية » فجرت بينها وبين رجال الحرس 
مشادة عنيفة 5 

قال المقدم عباره : 

>1 المقدع عازه قائد هذا الفوع عند صباخ. الوم + 

ع و ا 0 

وصاح رقيقه : 

- وانا المقدم خالد جادا مرافق اللواء سامي الحناوي 
رئيس الاركان العامة . 

فأجاب رئيس الحرس . 

- وانا رئيس حرس هذا الفوج ©» ولدي امر من قائدنا 
الرئيس فضل ألله ابو منصور بنع اي كان من دخول التذكنة 
لبلا إلا ياذن خاص 3 


وأرسل رئيس الحرس الي" جنديا يخبرني بما جرى» فحت 
حالا الى مدخل الثكنة » تار كا الشيشكلى وأبو عساف 
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علي! لاض 


والضباط في بيت » وما إن وقعت على عين المقدم عباره حق 
صاح بغضب : 

تمااهذة: الأواس © ا ابو ماضور؟ 

قلت : هذه أوامر عسكرية » يحب أن يحترمها الجيع .. 
اضف الى ذلك اننا مستنفرون .. 

وانتبى الجدل عند هذا الخد فتوجبنا الى المكتب حيث 
سألني عن الضباط الذين طلب دعوتهم لعقد اجتاع فأجيته ان 
كل ضابط مقم في مركزه » مع جنوده » وسألته : 

- اتريد ان ادعوهم لتلقي عليهم كلمة 9 

قال : لا » دعبم في مراكزثم . 

وبعد قليل وصل الملازم مصطفى الدوالبي والملازم حسين 
حده » ودار الحديث حول الوضع الراهن واعمال. العقداء من 
معارضين وموالين فقال المقدم عبارة : 
. ات الفئة التي يضللبا الشيشكلي تحاول تنفيذ سياسة 
الملك ان سعود للقضاء على النفوذ الماثمي في الارذن والعراق 
وابن سعود يمد انصار سياسته بالمال ٠‏ - 

حوالي الساعة الرابعة عشيرة » انصرف المقدم جادا مع 
الشرطة العسكرية » وبقي المقدم عبارة » فقال : 

جب أن ابقى هنا حتى الصباح .. أعطوني بطأنيه » 
ودعوني انام على هذا المقغد . 
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دعوته الى النوم في احدى الغرف > فرفض »> فتركته مع 
بطانيته ومقعدهوعدت الى ببق حيث كان ينتظرني الشيشكلىي 
وأبو عساف > فعقدن اجتاعا قررة فيه اعتقال المقدم عباره > 
وعلى الفور ذهبت مع كل من الملازم مصطفى دوالبي »واللازم 
حسين حده » والملازم بكري الزبري الى حيث كان المقدم 
عباره يغط في نوم عميق . ولا ايقظناه ورأى المسدسات 
مصوبة الى رأسه اخذ يتمتم » وقد استولى عليه الذعر : 

دخيلم !... 'ماذا جرى ؟ ماذا تريدون مني ؟ 

قلت له : 

- اصمت »© وأمش, معنا دون ان تتفوه بكلمة . 

وجئت به الى ببتى حيث كان الشيشكلى وابو عساف 
ورهط من الضباط > فتكلم الشيشكلي موجبا الكلام الى 
عباره وقال له : 1 : 

انت ©“ يا صبحي » لا دخل ‏ لك في ما يجري » ليس 
لنا عليك أي مأخذ . واذ كنا قد اعتقلناك فليس ذلك الا 
على سبيل الاحتيساط . لذلك ستظل معتقلا الى غدر » حتى 
نكون قد . فرغنا من عملنا . وبعدئذ سننظر في امرك . 

وكانت الساعة قد بلغت الرابعة صباحاً » نما كدنا نبداً 
البحث في خطة العمل حتى ابدى الشيشكلي وجبة نظره 
فقال : 





حب ان نعمل في ضوء النبار » وأن تبدأ مجومنا 
ظبر غد ! 

قلت : لا بد من الهجوم في هذا الليل » قبل بزوغالفجر. 

قال : قد نصطدم يجاعة متأهبة » فنضطر ان نقاتل » 
والقتال في الظلام صعب »> محفوف بالخطر » يختلط فيه الحابل 
بالنابل » ولا ”يعرف الصديق من العدو !.. أفي مثل هذه 
الظروف تريدنا ان نخوض المعركة با فضل ؟ 

قلت : الجنود مستنفرون » وقد سبروا طوال الليل » 
فاذا اطل عليهم الصباح راودهم النعاس وتراخت عزائهم » 
فينزلون الى المعركة بعد أن يكونوا قد خسروا قسما كبيراً 
من زخمهم ونشاطهم !001 

قال : هذا غير ممككن ... لا يجوز القتال ليلا . 

قلت : بل لا محوز العمل» ولا يمكن القيام يحركة حاسمة 
الا في هذا الليل . 

فاستشاط غيظ واخذ يصيح : 

ما هذه المعاكسة ؟ دعونا نتتصرف عل هو الشسل 
والمنطق ... لا سبيل الآن الى العناد » فالموقف حرج يتطلب 
منا كل ما اوتينا من الحكة والحزم والحذر ! 

فأجبته بمثل لهجته » وقد تملكتي ثورة الغضب : 
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-يجب ان نبجم فور وإلا فاتتنا الفرصة وقضي علينا.. 
اذا أبيم إلا ان تتريثوا فاني سأزحف وحدي » وليكن. 
يعدكل ما يكون . 

فإزم الثيشكلي الصمت > وقد عاد اليه المدوء » ثم 
تفاهمبا على المجات المفروضة على كل منا » وخرجنا من 
المعسكر فيتمام الساعة الخامسة والتصفصباح)»فبقي الثيشكلي 
في بق ».على رأس سريتين من الاحتياطي » وفي نطاق من 
الحراسة القوية . 

زجفنا الى دمشتي تنفيذ] للخطة التالية : 

نصف سبرية دباياتٍ بقيادة الرئيس حسني زعينه والملازم 
حسان لحده في الطليعة 5 

ثلاث مصفحات بقيادة الملازم مصطفى دواليي واملازم 
غالب شقفة لاعتقال سامي الحناوي واحتلال بيته . 

- الملازم الاول ألكسي شبيعة مع ضابطين لاحتلال مركز 
الشرطة المدنية . 

انا والملازم بكري الزائري مع عشر مصفحات وست 
دبابات لاحتلال مركز الشرطة العسكرية ومركز الاذاعة . 

وقد قت بهذه الميمة فوراً وسرعة © ثم انصرفت الى 
الحافظة على الامن واعتقال الذين تقرر اعتقالجم وثم : هريود »4 
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جادا » معروف > قواص ؟ وكثيرون غيرثم . 

هذه العمليات قد تمت كلبا بكل دقة في نصف سإعة من. 
الزمان » اي ان الانقلاب الثاني قد تم في تمام الباعة السادسة 
مدلا 

لقينا بعضٍ المقاومة في مركز الشرطة العسكرية » فسقط 
ثلاثة قتلى و بعض الجرحي 4 ثم انتهى كل ثيء واصبج زمام 
الامر في يدي وحدي . 

وكنا قد هِيأنا البلاغ الاول » فأرسلناه من مركز الاذاعة 
إمضاء المقدم امين ابو عساف ؟ لات الشيشكلي كان ينتظر 
النتيجة في بتي » بالقابون . 

وفي ١‏ كانون الاول ١949‏ جرى تشكيل الجلس الحربي. 
الاعلى للانقلاب الثاني حسب القراز رقم ١‏ الصادر عن الشعبة 
الثالئة للاركان العامة » تحت رقم لعفل نكن موقعاً من 
الزعم فوزي سلو رئيساً » والزعم انور ينود نائب رئيس ©» 
والعقيد اديب الشيشكلي > والعقبد عزيز عبد الكرم»والعقيد 
مود بنبان » والعقيد امين ابو عساف »© والعقيد توفيق نظام 
الدين » والعقيد شوكت شقير > والمقدم علاء الدين ستاسيس » 
والرئيس فضل الله ابو منصور اعضاء © والرئيس حسين. 
الحكيم مقرراً . 


باشر ذلك المجلس مزاولة عمله فوراً » فاخذ يعقد اجتاعاته 
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كل يوم لتشكيل الوزارة ودرس القضايا المهمة الناجمة عن 
الوضع الراهن . 

وتألفت الوزارة الأولى برئاسة خالد العظم »© قاحست 
البلاد بالاستقرار والارتياح » واخذ العبد الجديد يكتسب 
شعبية كبيرة في جميع الاوساط » وظلت حاله هكذا »> في 
تقدم ونجاح مستمرين طوال تسعة اشهر . 

في نهاية هذه الفقرة بدأ موقف الشيشكلي يتغير » ويدا 
المطلعون_يتبيئون ان إن ان له ثيات خفية بعيدة كل_البعد عما_كان 
يبدي من مظاهر الغيرة على المصلحة العامة 0 ع 0 
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لبود --_ اشسكي 


كانت غايتنا من الانقلاب الثالث انقاذ البلاد من البلبلة 
والفوضى ووضع مقاليد الحم بعدئذ في ايدي الخلصين 
الأمناء من رجالات البلاد المعروفين بولامم القومي » وصدقهم 
واستقامتهم » فينسحب الجيش نائيا من ميدان السياسة » 
وتعود الأمور الى تجاريها الطبيعية . 

هكذا كان اتفاقنا مع الشيشكلي » إلا أنه اصر على ان 
تبقى دفة السباسة في يده » واخذ يتستر بالواجهات المرتجلة 
ليعمل من وراء الكواليس . جعل فوزي ساو ستاراً واخذ 
يحك من ورائه » حتى انه احتجزه ذات يوم في خيمة نصبها 
له في باودان ... ومع ذلك ظل « المصطاف الحجوز » حاكم 
الشام في نظر العالم » وان يكن بالحقيقة اداة طيّعة لا حول 
0 طول . 

. واخذ طموح الشيشكلي يتضح شيئا فشينا » كا اخذ 
غروره يظبر لكل عين » ولا سها لما اخذ' يتخلص تدريجياً 
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من الذين تعاونوا معه . وكان اسلوب تخلصه يدل على انه 
يننبج خطة بارعة وضعها بكل عناية » وشرع ينفذها بدقة . 

وكنت انا اول من تخلص ملهم . 

كنت آنذاك آمر فوج المدرعات الاول » فتقلنيالى حلب. 

ارسل آمره بالنقل تلغرافياً ومستعجلا » فجعلني آمر فوج 
المدرعات الثاني في عاصة الشال . وقد جرى ذلك فحأة ©» 
وأعطيت مبة جس دقائق للتنفيذ فوراً . 

ولكني جمعت الفوج لاودعه . وكان لدي عشرة ضياط 
المان » اختصاصيين سلاح المدرعات » ومهمتهم تدريب بعض 
الضباط السوريين » فاجتمعوا وقالوا لي انهم >تجون على نقلي 
ويطالبون ببقائي > فافبمتهم ان هذا الاس لا يعنيهم » وان 
الواجب يقفي علي يتنفيذ الاوامر الصادرة عن رؤسائي » 
فقال لي كبيرم : 

١ -‏ ارجو ان تثق باني احترمك لانك اول من يأتي الى 
الاجتاع كل يوم وآآخر من يذهب» . 

وهو يعني الاجتاع الذي كنا نعقده كل صباح لليدء في 
اعمال التدريب . 


واحتج المجلس الحربي على هذا التدبير الخاطف > ولكن 
الشيشكل أعم اذنيه ولم يشأ ان يسمع ذلك الاحتجاج » لانه 
اعتقد أنه قد ثيت قدميه 0 ورسخ عبده 3 قاصيح قادراً على 
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فقرض مشيئته دون ان يحسب حساباً لاحد . 

ارتكب اديب الشيشكلى في ذلك الحين > الخطأ الأول 
والاساسي الذي أدى الى اتببار عبده . قذلك الغيد لم يزدهر» 
وم يشتد ساعده » وم يستقر » إلا لان الشيشكلي تعاون مع 
فوزي سلو وتخبة مرموقة من الضباط الخلصين وبعض 
الاحزاب . فان هذا التكاتف بين القوئ السليمة والامكانات 
الخيرة في البلاد » جعل من الجباز الحا م كتلة صامدة »تغلبت 
على جميع المحاولات التي بذلا الاجانب من اتكليز ' واميركان 
وروس وفرلسيين لتركيز نفوذهم في سوريا . لقد اخفقت تلك 
امحاولات وكات مصيرها الخذلان لان التعاوث بين العناصص 
الطيبة في الامة اود جببة مقاومة متراصة » متينة لا.تلين » 
ولا تنطلي عليها حيل الاستعار . 

قلت أن الشيشكلى قد انحرف عن تلك الخطة الحكيمة » 
وأخذ يتخلص من الذين تعاونوا معه ليصبح ديكتاتوراً » 
وليقبض على السلطتين : التشريعية والتنفيذية » وليفرضنفسه 
على البلاد بالقوة القاهرة . ولكي يبلغ هذا الهدف © أقسدم 
على حل الاحزاب السياسية » وانشأ حزبا جديداً يدين له 
بالؤلاء والعبودية سماه « حزب التحرير الغربي » وأخذ يحول 
في البلاد داعي لهزبه » وللانضواء تحت لوآائه» مذيغاً فيالرادير 
كل صباح ومساء هتافات الجاهير » وزغردات النساء» وصياح 
الغامان في مبرجانات مرتحلة هلل فيها اصحابها الحزب اديد. 


1 


انتتقل من دمشق الى حمص »؛ الى حماه » الى حلب » الى 
اللاذقبه ... وكارن سلاحه اذاعات تزعق في الساحات 
والشوارع والاسواق 0 ' 





إرأت صوت تقيض على 1 


5 ديد بِألتنَاء والأطراء » ودرر الخطباء. المتزلفين' » وقلائد 


الشعراء الانتهازيين : شعراء سوق النخاسة وخطبائا الذين لا 
. خدعون نفوسوم بقدر ما يخدعون من يرضى اندم ويقبل 





ول ييكتف الشيشكي بتلك البزلة الكبرى تغرق البلاد 
في غم من الشعوذة والدجل والنفاق » بل أراد أن برعب 
الناس » وأن يقفي على كل ما فيهم من امكانات المقاومة » 
وأن يسحقهم بالارهاب » فأخذ ينشىء السجون والمعتقلات. . 
وهكذا كان سجن « الشيخ حسن » الذي أزج فيه السياسيون. 
والعسكريون الذين ابوا أن يؤدوا فروض الطاعة والعبودية 
لسيد العبد الجديد . 
وكثرت السجون الجديدة في العاصمة والمحافظات » حق أن 
الذشكنات العسكرية أصبحت سجوناً 2 فسيطر الرعب» وساد 
الارهاب بصورة لم يعرف لها مثيل إلا في عصر محام التفتيش 
وكان سلاحالحا م المستبد ضغطا وتنكيلا ومحاولات مكيافيلية 
لتشويه السمعات وتلويث الكرامات . " 


ورأى الشيشكلي أن جبل الدروز قلعة تتبعة قنز عل 


1١1١+ 





طغيانه » فصمم على ضربه وتدميره لاضعافه . 

هذه الغاية حشد حملة قوامبا عشرة 7 لاف مقاقل مزودين 
بأحدث الاسلحة الآ لبة السريعة » يساندها سلاح الجو » وأمر 
ياعتقال سلطان الاطرش وغيره من زعماء الجبل . 

وكان قبل الاقدام على هذه الخطوة الخطيزة قد مبّد لما 
يحيلة بارعة » ولكنبا مفضوح<ة »> اذ جعمل شوكت شقير 
الدرزي مطلعا على كلشيء وشبه مُسؤول عن بجرى الحوادث.. 
وقد رضي شُقير ان يقوم بهذا الدور الذي لا يدعو الى الفخر 
والاعتزاز 0 ثم صدرت الاوامر بضرب الجبل دون رحمة او 
شفقة او هوادة !.. 1 
1 وكانت هذه الاوامر تقضي بذبيح الشبوخ والاطقال والنساء 
وبقر بطون الخبالى بالحراب ! 

ولا بد لي هنا » على سبيل المثال» من ذكر امرأة ابن قاضي 
المذهب الشيخ احمد جربوع .. كانت حبلى > فانقض عليبا 
زبانية الشيشكلي وبقروا بطنها بحرابهم “وقطعوا يديها لينتزعوا 
الاساور من معصميها » وشوكت شقير يعم ولا يقول كلمة . 

هذه الضراوة الوحشية التي لم يقدم على الولوغ فيبا غير 
البلاد » وكنت انا احد المستائين الناقين في حلب . 

وقد اتبحت لي فرصة للاعراب عن شعوري الثائر يوم 
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كنت عضواً في المجلس الحربي الاعلى » فقد شكل الشيشكلي » 
نل إبلاه» وزاوة ع هري الحم اا عل اغراف » سنن 
مشيئته » دون اتخاذ اي قرار في المجلس » ودون الرجوع الى 
اية مناقشة سابقة . 

هالنى ذلك الاستبتار بالصلاحيات والمسؤوليات »> بل 
اثارني ذلك التجاوز المفضوح على دعائم الدولة ومقوماتها » 
'فاتصلت باثنين من اعضاء اجلس وها العقيد عزيز عبد الكريم » 
والعقيد مود بنيان » وطلبت الها الاشتراك معي في دعوة 
امحلس الى عقد جلسة للبحث والمناقشة ومعرفة الأسباب التي 


دعت الشيشكلي الى تشكيل الوزارة دون الوقوف على رأينا» 


ودون الحصول على موافقتنا . 

وما كاد الشيشكلى يعم ذلك حق غضب عل" غضباً 
شديداً » فأصدر أمره ينقلي وابعادي فوراً الى اقصى منطقة 
في الجبورية السورية ... مغ الغم اني كنت عضواً في الجلس 
الحربي الاعلى » ولم يكن قد صدر اي قرار سايق يقضي باقالتي 
من تلك العضوية . 

ان في ذلك التدبير الاعتباطي الغريب لدليلا فاضحا على 
مدى الاستبتاز الذي انتبى اليه الشيشكلى لا قلكه جنونف 
العظمة ودو“خته خمرة الضولة والالطات. 


ولقد هالني طوال قدة اقامق ق دمشق وعضويت في 
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الجلس الحربي الأعلى مدى السعايات الناشطة »© والحاولات 
المبذولة من قبل الاجانب للتدخل في شؤون النلاد . ققد 
جرت بي وبين بعض الاحزاب الحلية اتصالات عديدة 
غايتها تجريد الشيشكلي من معاونيه » تمبيداً للقضاء عليه وعلى 
0 

فالامير فواز الشعلان » مثلاء» كان في دمشق شبه سفير 
لامملكة العربية السعودية » يتكلم بلسانيا »2 ويعير عن 
ارادتها » ويوزع وعودها ونضارها ... - واخته هي أحدى 
عقيلات الملك عبد العزيز بن سعود ‏ وقد اخذ يتصل بي كل 
يوم تقريب » ويتودد الي لاكتساب ثقتي وصداقتي . فظل 
طوال شهر او اكشر يدعوني الى اماكن اللبو والشرإبوينفق 
على" الوف اللبرات دون حساب 2( ويسخاء عجيب لا يقف 
عند حد ! 

وم يكن الشيشكبي قد حسر اللشام بعد عن حقيقته 
.وانغمس في الطغيان » فاخبرته ب وكرم» الامير » وافبمته ان 
هذا البذل ليس لوجه الله » انما وراءه غاية » قد يسعى اليها 
اصحابها عن طرق اخرى غير طريقي انا ... ودعوته الى 
الحذر » والى اتخاذ الاحتياطات اللازمة » فقال لي : 

حستاً » تابع «مشوارك» معه لترى الى ابن بريد 1 

واخذت علاقتي بالامير فواز تتوثق يوما بعد يوم » اذ 
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كنت اتخذ جميع المظاهر التي توهه بأني غدوت له من اصدق, 
الاصدقاء واقرب الخلا”ن . وذات لية » بعد سبرة عارمة 
بالوسكي وطبيبات الطعام والكلام » دعاني الى بيته واخدذ 
يحدثني عن « طويل العمر » 20 فقال 28 « مولانا الملك يحب 
الشام والله > ولا بريد هذا الشعب الكرم إلا الخير والازدهار»». 
ويئله جداً ان تكون الطريق التي يسير عليها المسؤولون هنا 
لا تؤدي الى الخير » ولا الى الازدهار !... » 

ولما إزمت الصمت » حسب سكوتي موافقة مني على ما 
| يقول © فقام الى صندوقه الحديدي واخرج منه اربعة اكياس 
من الذهب بحجم كيس الخردق الكبير » ووثائق قليك سيارة 
كاديلك وقال : « هذه لك ... هدية من مولانا » لانكرجل,. 
طيب ... اي والله طيب ! » 

وتطر“ق يعدئذ الى| لاحوال السياسية » فتحدث عن. 
الموقف والانقلابات حتى قال : « ولاذا لا تقوم انت بانقلاب. 
جديد ينقذ سوريا من هذه الاحوال المؤسفة 9 » 
الذين .يشعرون بضرورته . 


قال : أقدم » ولا تخف » واطلب ماتشاء » فنحن هنا 1 


. لقب عرف به الملك عبد العزيز بن سعود‎ )١( 
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قلت : مب يكن الامر 4 دعني افكر أسبوعا لأدرس 
الاوضاع وأساليب العمل . 

وكأ يهاحس با كان يحول في نفسي »> فغير الحديث 
وانتقل الى المداعبة وأخبار اللهو . ولما هممت بالذهاب» أشار 
الى اكيا سالذهب وأوراق الكاديلك قائلا : « لا تنس المدذية» 
قلت : « دع عنك هذا ِ تسدلقت] ]مان من أن تمتاج الى 
مثل هذا الغذاء » وقضمّتنا لا تقتقر الى المال” الموم” #“قلتدعس] 
ااام طحنت > ولشد هذا الذعت الي سي رن 3 


7 مو 5 0 

وأخبرت الشيشكلي بما جرى » نما فهم من كلامي إلا أني 
أمن” عليه برفضي المال والسيارة » فقال : 

اذا كنت تريد مالا » فعندنا منه كثير !. . 

و اشأ أن اتمادى معه © لاني بدأت الواطر نين 1 
أن يغبم » إلا اني اخذت ابتعد شيئا فشيئا عن الامير فواز 
حتى انقطعت علاقتناء وكنت اعم ان وراء الحاولات السعودية ؛ 
ارادة اميركية . 

وبعد الامير فواز الشعلاناتصل بي الامير فاعور الفاعور 
وكان صديقاً للاردن»فكان بزورني سراً ويقول لي.: « اكتب 
على ورقة تروكك وااباع الذيتريده من ا لمال »> فاضعه 
فوراً بين يديك . 


1 


ليمي 


0 الشيشكلي هذه الحاولة الاخيرة 5 


... واخيرت الشيشكلي فم يكترث ! 

اما الامير حسن الاطرش فكان ينتيج النياسة العراقية» 
فجاء يقول لي : « سأجعل راتبك مضاعفاً مدى الحياة؛ ولك 
فوق ذلك أن تسأل الضباط عما بريدون » وانا مستعد ارنف 
ألبي فوراً ... وان أعطيك خمانة من الملك والوصي - وهو 
يعني ملك العراق والامير عبد الاله - » فة اله : 

ب هذا لا يجوز الآن ... دع الأمور تحري ! 

وفي ذلك المعترك من المحاولات الغنية بالدرس والمساومة 
والاغراء م تقف مصر مكتوفة الايدي . 

كان شكري القوتلي في مصر » وكان له في سوريا صديق 
هو يوسف باشا الاطرش » ابن عبد الغفار باشا الاطرش » 
فأرسل القوتلى في طلبه » قذهب يوسف الى مصر ثم عاد 
واتصل بي فقال : 

اذا وافقت على القيام بانقلاب لاسقاط الثيشكلي 
واعادة القوتلي الى ا اقدم لك كل ما تريد 


من الماع ا مز من اي ونوع_كانت 
: -. “مم احا ما سي 
ودقع سلف 1 ا ايت 1 


5-7 








وعم يوسف انه لا يستطبع إن يتنظر مني اية ماع ري 
فلجأ الى الرئيس خطتار حمزه الذي اخذ المبلغ المذكور وادار 
لرسول القوتلي ظبره . ا 


اااللل 00 : 


وخطار نفسه قال لي : « اخذت المال » وانتفعت يه>» 


و نحرؤٌ بوسف على اذاعة الخير > او على المطالية دشي ء لمر 


وقبل جميع هذه المحاؤلات » بل قبل عبد الشيشكي 
نفسه » كانت المحاولات الاجنبية ناشطة في الشام من وراء 
بعض رجال السياسة وبعض الدول العرئية . ففي عبد سامي 
الحناوي » مشلا » دعاني الامير حسن الاطرش الى اوتيل 
بالاس » في دمشقى »6 بواسطة سامان حمزه المعروف يولائه 
العظم الذي يكن وراءه الفرنسيون . 

لماوصلت الى اوتيل بالاس دخلت الى احدى الغرف 
حيث كات يتنظرني الامير حسن:. جلست على السرير » 
وجلس سامان حمزه بالقرب مني © واخذ الامير يتشى ذها 
وايابا ويتكلم» فعرض علي مليون ليرة سورية للقيام بانقلاية» 
عرفت انه لمصلحة فرنسا » فقلت : 


سدسم يوهي 













أمازح انت » با معالي الامير ؟ ( وكان آنذاك وير 
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ما معنى هذا السؤال ؟هل من نجال للمزاح في ما أقول؟ 1 

قلت : ان ما تقترحه مستحيل . لا يمكن القيام باي عمل 05 
ذي صبغة غير قومية . 

قال : فكتر ملياً في الامر » فقد تكون على خطأ“فتندم ص 
بعد فوات الفرصة . 


قلت : انك تعرض على امراً اقضّل عليه الموت . 


لمعه مشجطنى ب ارروو وين ب مون وى برد هسبح و نل طن تيب جييوع مهبيصي ولج ود 
واليوم » اذ استعرض تلك الحوأدث من بعيد » ارى | 
بوضوح ان ولائي لعبد الشيشكلي وامانتي على صيانته كانت ' ' 
من العوامل التي ابعدتني عن الشيشكلي وجعلته يفكر أ 
باقصائي والتخلص مني والقضاء علي" . 
فنا صمم الشيشكلي على اتتباج سبيل الديكتاتورية 
والطغيان » اراد ان يحيط تقفسه بالاتباع الصاغرين والاذئلب 
المتزلفين » والعملاء المنتفعين » لا بالاعوان الاوفياء » وتلك 
هي خطة كل حام بريد ان يجمع في قبضته السلطات ليتفر”د 
بالحم ويستبد وحده بمقدرات البلاد والعياد . 
وفي اثناء اقامتي في حلب لاحظت ان المكتب الثاني يقم 
حولي مراقبة شديدة » ويحصي علي حركاتي وسكناتي » إلا 
اني / أكن كبير الاكتراث بذلك » لاني كنت قد ايقنت ١‏ 
بان الشيشكلي قفى على عيده يبده 1.. 
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يبدو من تلك الحوادث ان عزم الشيشكلي على تحطيمي ' 
بائيا لم يتبدل . فلما عقدت الجامعة العرببة اجتاعبا في دمشق 
تلقيت امراً برقيا مستعجلا يقضي بنقلي من فوج المدرعات الى 
قبادة سريةالخدمات في موقع حلب » فكان ذلك. التدبير تحدياً 
سافراً من قبل الشيشكلي» وبحاولة مفضوحة الحط م نكرامتي 
نما كدت اتبلغه في ٠”‏ نيسان ١90١‏ > حتى أجبت عليه 
فوراً بتقدي استقالتي من الجيش» فرفض طلي وأعدت الاستقالة 
مشفوعة يعدم الموافقة » وياقتراح تقديبها مرة ثانية بعد شهر 
اذا لمست في نفسي اصراراً على التخلض من الخدمة . 

بعد ذلك الرفض بقليل استدعاني الشيشكلي الى دمشق 
بطريقة شخصية وغير رسمية فأعربت عن رغبتي في عدم تلبية 
تلك الدعوة » لاني لم اكن أتوقع منبا اي خير ولكن المقدم 
بكري قطرش » مدير الشرطة والأمن العام في حلب > ظل 
بي حتى اقنعني يوجوب الذهاب الى دمشق » فذهبنا معا 
ورافقنا العقيد عمود بنيّان . 

ما كاد الشيشكلي براني حتى بادرني قائلا : 

لا تزعل با فضل ! فوالله اني أحبك وأقدرك كا كنت 
من قبل »> ومقامك في نفسي لم يتبدل ! ولكن الظروف 
القاهرة اكرهتني علىاتخاذ قرار بنقلك خوفاً من وقوعحوادث 
قد تكون عواقبها وخممة ... اني والله ما اردت إلا انقاذك 


الحدلد 7 





ما قد يحري » وابعادك عن المشكلات والمآزق التي قد يخلقها 
بعض الضباط الموالين لعبد حسني الزعم . فهم يتظامرورف 
بالاذزعان ويضمرون الشر » ولا اريد ان تكون في مركز 
يمكنهم من توريطك في مالا نحب . 

قلت : مها يكن الامر > اود ان اعلمى ما هي هذه 
« الظروف القاهرة » لاحتاط لها » ولاحتنب « الحوادث » 
التي تخشاها ... ثم » أود أن افهبمى ما هي الاخطاء التي 
ارتكبتها ليتخذ بحقي مثل التدبير الاخير ! 

قال : تؤكد تقارير المكتب الثاني انك تنوي القيام 
بانقلاب جديد » وانك كنت قد قررت تنفيذ خطتك في اثناء 
اجماع الجامعة العربية في دمشقى !.. 

قلت : افي استغرب هذا التلفيق » واطالب بفتح تحقيق 
حتى تنضح الأمور وتنجلي المقيقة » فاذا ثبت افي أدبر مؤاءرة 
' على الوضع القام » فهذه خيانة 'عظمى لا يجوز ان أعااقب 
عليها بنقلى من قيادة المدرعات الى قبادة الخدمات .. بل ينغي ١‏ 
ان أقدم الى الحاكمة وأدان » وان تحلبي العقوبة التي تستحقها 

قال : لا تعظتم الامور » فلولا الضرورة » لولا مصلحة 
الجيش ومصلحتك انت بالذات لما صدر الامر ينقلك ! 

قلت: هل افبم من ذلك اني قد اصبحت عالة على الجيش9 
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اني » والخالة هذه »© ألتمس تسريحي > او اعتقالي » 
أو محا كمتي . 

قال : لا أريد ان اسمع منك هذا القول . عد الآنت الى 
حلب واتتظرني » فسأذهب الى هناك بعد اسبوع © فنجتمع 
طويلا » ونتحدث »© ونعقد الصلح » وتشرب كأس عرق. 
حقى يتم التفاهم بيننا على كل شيم . 


قلت : دعني أصارحك القول باني اعرف من ثم الذين 
يبذلون الجبود لبعدوني عنك ... لقد اتفقوا على تحطيمي, 
للانتقام مني . سمعتهم باذني » وفي مناسبات كثيرة » يبوحون 
بما في صدورهم © وسيب حقدهم ونقمتهم انهم كانوا من المقربينه 
الى حسني الزعم ... هؤلاء هم الذبن جمعتهم حولك > واخذت 
تصغي الى اقاويلهم وتلفيقهم » وتعتمدهم في الشذؤون الكييرة 
والصغيرة » حت أصبحوا السادة المتحككين » وغدوا من ذوي. 
القوة والسلطان !.. 


قال : لا تخف » اني عليم بكل شيء . 


قلت : جعل الله التتيجة خيراً !. 


جرى هذا الحوار بصوت طبيعي © لا نزق فيه ولا تيرة 
استياء » ونحن وقوف لا يفكر احد منا بالخلوس » وقطرش. 
وبنيّان معناء واقفان» يسمعان ولا يقولان كلمة . 


1١ 


٠‏ عدت,الى حلب » واقّت انتظر ! لا اسبوعا واحداً » يل 
إسابيع عديدة . 


ولا طال انتظاري دون جدوى »> وجب تَالى الشيشكلي 
رسالة مسببة شرحت له فبها قضيتى فتلقبت منه رسالة « تؤكد 
في ان ثقنه بي لا تزال كاكانت في الماضي » وافي لا ازال 
موضع تقديره واعجابه » وان المستقبل كفيل بان يظهر لي 
ذلك بوضوح ! » ( راجع الوثائق في آخر الكتاب ) . 

وبقيت هكذا سنة كاملة تقردبا » تحت المراقبة الشديدة . 
وكان آمر اللواء في حلب المقدم عمد مهنا » وقد استدعاني . 
عرات عديدة وسألني: « أصحيح انك تذهب ليلا الى دمشق 
لتتصل ببعض الناس ؟ » فكنت اجيبه ان ذلك غير ممكن 
بالنظر الى بعد المسافة بين حلب ودمشق © وقلت له مرة ان 
عر وجي هذه الشائعات يتحاملون علي لغاية في نفوسهم . 
ومها يكن الامر » فانا هنا » حاضر . وفي وسعم ان تعملوا 
بي ما يطيب للم . 

وني تلك الاثناء أنشيءفوج الاسناد الثاني وأسندت قيادته 
الي" يموجب أهر من قيادة الاركان العامة » فاستغرق تدريب 
هذا الفوج تسعة اشبر » ثم صدر امر يقي باتباغي دورة 
اجتياز رتبة لباوغ رتبة مقدم » فذهبت الى دمشق > وتبعت 


الدورة » وبعد نجاحى عدت الى حلب . 


1# 


وفي ١‏ شباط ه١1‏ صدر أبر باحالتي على التقاعد مع 
لائحة التسريحات والاعتقالات التق اذيعت بالراديو 'ونشرت 
في الصحف . 


بذلك انقطعت آغر علاقة كانت تربطني بالشيشكلي . 
فقد عرفته لأول مرة سنة ه94١‏ في اللاذقية » يوم وقلع 
العدوان الفرنسي على سوريا » فكنت معه في تلك المعركة 
جنيا الى جنب »© وهنا بالمهمة الملقاة على عواتقنا خير قيام » 
اذ انقذنا ارض الوطن من المعتدين > وقضينا على البقية الباقية 
من قوى الاستععار . 

لقد نمت صداقتنا على اساس العقيدة القومية الاجتاعية التي 


اقدمنا على امر إلا نجحنا » ولا انتدبنا لهمة الا حققناها على 
الوجه الاكمل » حتى كان الانقلاب على الحناوي الذي اوصل” 
الشيشكي الى ذروة السلطان . 

اما من الناحية الشخصية فقد ظلت علاقتي به » طوال 
دم سنوات » مبنية على احبة الاخوية والولاء المتين » فكنا 
نقضي اوقات الفراغ معا» ونجتمع في السبرات فنلبو ونطرب» 
حتى اننا كنا نلتقي كل ليلة تقريباً حول طاولة شراب أو 
مائدة طعام » سواء أكان في بيوتنا ام في الملاهي . 
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ولكن» عفا الله عن الطموح » فبو الذي غَتّير الشيشكلي. 
واحدث فى نفسه اتقلابا كيرا » فقدا كثير الظنون » نشك 
باقرب الناس البه واسدقي غير ة عليه » ولا يقردذ في العمل 
الفوري لسحق كل من يحاول الوقرف في طريقه . 

هذا ما اكتشفته فبه تدريحجباً »> اذ بدت خفايا نفسه 
اعماله وسلوكه وتبدل افلئمة وعاداته واساليبه حتى في حبنا 


الخاصة وى بنته . 


في 
ته 
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زراب عرد . البشكبي 


ان التسريحات التي امر بها الشيشكلي ونفذها في ١‏ كانون 
الثاني ,ه14 » صدر بشأنها مرسوم يحمل الرقم 1545 بتاريخ 
“م كانون الاول ه96١‏ > وقد شملت حوالي اربعين ضابطاً » 
ملوم ضباط قادة » واذيعت من دار الاذاعة السورية قبل 
صدور المرسوم وتشسره . .واقدم الشيشكلي على اتخاذ مذه 
التدابير بوصفه رئيس الاركان العامة » ونائب رئيس الدولة » 
ونائب رئيس مجلس الوزراء . 

على اثر هذه الاعمال التعسفية » أخذ الضباط الناقورت 
يفكرون باللجوء الى حركة انقلابية غايتها التخلص من عبد 
الشيشكلي المقنتع الذي جعل فوزي سلو ستاراً شفافا لا 
يخفي شيئا من اعمال المسيطر الحقبقي الساعي الى اهدافه بخطى 
ثابته , 1 

ولكن تلك الفكرة 'منيت بالاخفاق » وخنقت في المهد» 
بفضل سبر المكتب الثاني ووجود انصار الشيشكلي واعوانه 
ومؤيديهني مراكز الجيش الحساسة . 


درن 


يكت أحد الضباط امس رحين ا على 7 » فقأخذت. 
طريق ل 7 المنتمين الى حزب 


الشعب »© في حلب »> اذكر متهم المقدم زياد الاتاسي > والمقدم 


عمد دياب والمقدم سليان ناجي» والمقدم اكرم عكر » اذ 


انهم بعد فشل جبودهم الانقلابية راحوا يفكرون بالاغتيال.. 


وعرضا علي ٠‏ الف ليرة سورية فى مقاب دهابى_الىدمشق, 


وتشكيل فرقة اغتيال غايتها ازاحة الثيشكلي . 


والذي دقع المعارضين !|١‏ لى مفاوضي والاتكال علي" هوما 
"عرف عن جهودي الانقلابية السابقة ونجاحي مض في جميع 


الفا اليه التي أسندت اليآ )لي الشركة حسني الزعم . 


ولكني استمهلتهم اسبوعا لاعطاء الجواب » ف اشأ ان 


ارتجل الحل من تلقاء نفسي » فكتبت 3 تقريراً مفصلا” 
بهذا الشأن ورفعته: الى المراجع الحزبية العليا بواسطة المنفذية. 


العامة للحزب القومي الا 0 
ال 00 5 
ولكن الوقت كان أسرح من عودة الجواب » فلم ينتظرني 


المعارضون» بل اخذوا يلحون على" طالبين الاسراع في العمل»- 
فصرفتهم عن فكرة الاغتيال لاني كنت واثقا كل الثقة بارك. 


١ك‎ 


الاج الحزببة لا تواقق > ولا يمكن ان توافق على اعتاد 
لسر » ولاني كك شخي اشجب الاغتيال واعتيده ضري 
0 


واقتنع المعارضون بوجبة نظري لاني بينت غم اتالطريقة 
التي يريدون انتهاجها لا تحدي « ثم قلت لحم : ٠‏ اذا كلتم 
ترون ان الاحوال غدت لا “تطاق: وانه لا بد من القيام بعمل 
حامم » فليس لنا الا « الاتفصال » »© اعني الانفصال عن 
دمشق موقتاً » وحشد قوانا في المناطق الشمالية » اي حمص 
واللادقية وحلب ودير الزور » والعمل للحصول على مؤازرة 


شعبية فعالة قوية . . فببذه القوى المتضافرة فقط نستطيع ‏ 
ان انتقط الشيتتطي 1+ 


وبالفعل اخذ المعارضون بهذه الخطة التي نحت -كا كنت 
اتوقع ‏ في 6« شياط 1984 . ١‏ 

على اثر تلك الطوادسٌ» استشدعيت من قبل قوات المناطق» 
وخصوصا من قبل العقيد فيصل الاتامي - وهو شعي - وقائد 
منطقة حلب » فذهبت على رأس فوج اسئاد « مدقعية » 
وفوج مشاة منقول ووصلت الى #“عص حيث كانت قيادة 
المناطق. ومن هناك زحفت صوب دمشق برفقة المقدم بكري 
قطرش » فتم ركزنا على «الثناياء » قبل دمشق بثلاثين كيلومقر]» 
ويقمنا هناك يومين هده القوات الموالية الشيشكلي الحتشدة في 


1 


العامة > وقفيها الرئس حسين حده في المدرعات »2 والرئيس 
عبد الجيد السراج» والضابطان غالب شقفة وبكري الزابرتي 
وقدكان هذان الاخيران في فوجي» واشتركا معي في الانقلابات 
السابقة . 


ولكن قوات دمشتى خضعت للامر الواقع 1 
“تسفك دماء ابناء الوطن الواحد في معركة داخلية » فغادر 
الشيشكلي البلاد وتألفت الوزارة الجديدة بعد ان اتى شوكت 
شقير الى حمص . 

وبعد مضي اسبوع تألفت لجنة لدراسة احوال الضباط 
الذين سرحوا في عبد الشيشكلي واعادتهم الى الخدمة » 
.فسيطر_عدتان_المالكي على تلك اللجنة مساعدة شقير الذي 
تولى رئاسة الاركان العامة » فاعيد الى الخدمة ثلاثو ضابط) 

.وظل الباقون خارج الجيش . 

في اثناء الحركة الانقلابية على الشيشكلي 4 لما وصلت الى 
حمص > توجبت فوراً الى مركز قيادة المناطق ©» فوجدت ٠‏ 
قائد المناطق ممود شوكت »© وعدتان المالكى وغسان جديد 
وغيرهم من الضباط »© فنا كدت ادخل حتى صرح المالي 
بانه يستغرب عودق الى صفوف الجيش وقال مشيراً الي" : 
« ان ابا منصور هذا يعمل انقلاباً وهو في القبر ! » 


0000 
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ولما شاءت « الارادات » المعروفة ابقائي بعبداً عنالجيش 
عملا بايعاز الاجنة التى مر ذكرها » 'عرضت علي © بواسطة 
الاركان العامة وشو كقا كقان» اترقينة هق واظلفة في شركة 
النفط العراقية في حمص عرتب شهري قدره ٠.ه‏ ليرة » 
ولكني رفضت لاني جندي احب الجيش وافديه واعتيد 
ابتعادي عنه ضربة قاضية على" » واحس ,ني غريب شريد 


0 
ما دمت بعبدا عن صفوفه . 


ماسم 


لا رحني الشيشكلي سنة و١‏ كنت في حلب شبه ١‏ 
محجوز لا استطيع القيام باية حركة » فحلت بي ازمة مادية. 
قأسية . حاولت ان اتعبد وكالة اليانصيب اللمثاني في حلب 

حيث كان اميل شوحه متعبداً عاماً “فقدمت طلا الى الحافظ 
“13 ا ان د نالك شري سداد ) الك 
هذا الاخير رفض انتزاع الرخضة من اميل شوحه . وعامت 
يعدئذ ان شوحه راح يشكوني الى الشيشكلي الذي عارض, 
مشروعي .اتصلت يسعيد تقي الدين وفؤاد ابي عجرم وجورج, 
حكم الذي كان وزبر المالية » ولكن مدير البانصيب نصري. 
حداد ابى ان يلين او ان يتنازل عن اميل شوحه . فذهبت. 
الى سامي الصلح بواسطة احد محاسنه (اسمه البير) وشرحت. 
له قضيي) فطلب مني " 5 لاف ليرة ليساعدني بوصفه محاميا»» 
اذ انه لم يكن في 0 آنذاك. عملت له كمبيالة بالمبلغواخذت. 
الوكالة . وكان لي شريك ثري هو عبد القادر محوك فدقفع 
الضمانة » وقدرها ٠ه‏ الف ليرة ثم اخذة نشتغل . 


بأرذا 


ولككن شوجه شرعيضاربنا بالترخيص »> فبددتهثمتصا ْنا 
كان قد عرض علمنا "٠‏ الف ليرة سورية بواسطة المكتب 
الثاني السوري في جلب »> ورئيسه آنذاك الرئيس راشد 
قطيني > فرفضنا » ثم رضينا يخمسة آلاف دون وساطة احد , 
وتركنا الياتصيب . 

وفي تلك الاثناء » التقيت بصلاح الشيشكلي في بيروت > 
في بيت طالب الحراكىي » نائب معرة النعان » وكان طالب 


حاضراً 
قلت لضلاح : د ما هذه الاعال الشاذة التي يقوم هأ 
ع حا ا 





« سألت اديبا عنك منذ حين فاجابني : أنت لا تعرف اا 


يموت على قارعة ييل 
١‏ 2 تدذهقني هذا القول من الشيشكلي الذي تملكه الغرور» 


فعدت الى حيث كان صلاح وقلت له : « قل لاديب ان الايام 
بيننا ... لن اطلع من حلب قبل ان يطلع هو من الحم ! ؟؛ 
وبعد حين التقيت بصلاح من جديد » فسألته عا اذا كان 
قد نقل كلامي الى اخيه » فاجاب بانه نقله » وبان اديباً قال 
متبكا : « دعه يبلط الزرقا 6 
وإ ل سمس بيت يي 
لضن 


فتدخل الحراي 5 الحديث ثم اخذني على حدة وقال ي4- 0 
منصور ...هل في العالم انسان 'يبلّع الافعى بيضات 9 دعري< 


غادرت حلب بعد ذهابٍ الشيشكلي واتيت الىجبل الدروز 
حيث "أنصرفت الى العمل القومي الاجتاعي >ولما قتلعدنانالمالي 
.اصبحالقوميون الاجةاعبونعرضة لامطاردة منقمل اليش والبعشيين 
فانتقلت من البويداء الى قرية ارسامن حمث نت ليلة ثم ذهبت 
0 ماذل يمي الف ابن إن الامير حسن. 2« 7 غير الى 


بعد حين الامين مد ا توفيق نور ا : 


ب ل 0 
قابلت الامين عمد العريضي في دار يوسف الاطرش» وبعد 
مضي أسبوع عزمت علىالذهاب الى ببروت . 





انطلقت جريا على القدمين » مع خمسة رفقاء » من قرية 
« عرى » الى ازرع . جئنا عن طريق القنيطره - الجولان 
وكنا نسير ليلا ونختيء نهاراً حتى وصلنا الى ديرن الراقمة 


في اسفل جبل الشيخ امار ود به 
في الساعة الثامنة صباحا: . 


وكان ل م ا ا ا 
ثلاثة الى القرية ليشتروا طعاما » على ان نلتقي في « مزرعةابو 
مرة » . نما كدنا نطل على احد مرتفعات الجبل حتى رأينا 
جندياً يصوب الينا فوهة بارودته ويصبيح بنا:«م 
مكانك 1 » 


< رضنا 









قلت لارفقاء : « يحب ان نشلحه هذه المارودة. :كفنا 
أكان الامر! » ا 00 
فأجابني احدم : د اذهب انت > ودعنا هنا تحاوره !0 
وما إن سرت مسافة 7.٠‏ متر » حتى رأيت 'حوالي ٠7٠٠٠١‏ 
رجل من اليش والشرطة والدر كي والأهالي » فأدركت ارب 
الرفقاء الذين ذهبوا الى « بيت جل » قد اعتقاوا واضطرواء .<< 
تحت الضغط الشديد والتعذيب أن يعترفوا بوجودنا . 1 
جتنيت تلك الماعة وانطلقت صوب قمة الجبل “فم 
/ 008 اللحاق بي » وم يصل الي" الرصاص الذي اطلق /. 
لقتلي . وصلت الى القمة المتوجة بالثلج » وكانت ثيابي قد ١‏ 
ترقت » وغدوت حافيا » اذ فني-حذائي وما بقيت منه غير. 0 


فرعته الجزاء » اكلت ثلجا » واشعلت منّكارة » وجلست إ 






استريح ا اح 

: 9 ال عت اعت اذا كان يسام الساء 
ينعكس على القمم والسفوح والوهاد والاودية » ام اذا كارت 
رونق الغايات السندسية » وكبر الصخور المشرئية العاتية » 
وروعة الا كام المترامية هي التي تنعكس على صفحة الساء ! 

ولكني أدركت في أعماق ان هناك » على القمة » فوق الرغام 
حيث يشف الجو » ويرق المواء » ويتد النظر »> لا فرق بين 
أرض ومماء ! 





سنا 


اع 


نسيت اني حاف » جائغ » مطارد » وملني شعور بأني 

إٍ في حمى القمة » في تجوار النجوم » في مكان من بلادي بمثل 

شموخ امت > وارتفاع فامتها الخالدة فوق مجاري اماق 
قوق ضروف الخْدثات © فوق عبود الانخطاط والكوارث 
والآلام » فاتتعشت * وتنفست ملء صدري »© فاذا بقوة 
نجديدة تتدافع محتدمة في مقاصلي » واذا ب « الصعوية »© 
تذوب امامي وتتلاشى 4 واذا بي اجتاز المسافات » في يقيني» 
قبل ان انقل اليها قدماً . 

فيا حرمون ! 
م وقطب التاريخ » وصنو الآلحة ! 





هوذا مذاق ثلجك ني فمي » وهوذا حلالك ذخيرة 
1 أبلغ درس في حياتي تلقيته من وقفة في ذراك ! 
| واعظم أمثولة استوعبتها نفسي » أنزلت علي" من وحيك ! 
با قمة من بلادي اهتفي بان امتي قمة بين الامم ! 
ويا حرمون اشبد بان معناك ومغزاك في صدورنا نحن » 
وفي اماننا نحن » وفي دمائنا نحن > نحمله تبراس] مشعا هادياً 
حتى يفيق الحق ويموت الضلال ! 
القت نظرة الى الاعماق » فرأيت رجلين يصعّدان في 
الوعر . أشارا الي فعامت انها رفيقان » وحوالي الساعة الثالثة 
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:وضلا » وكان اندها ميل الانغر » وكان المحمول يتقبأ ويكاد 
يلفظ انفاسه . : 

كانت معنا بقية من الخين اكلناها بالثلج » ثم سر ثلاث - 
ليال واختبأنا ثلاثة ايام . 

وطلنا الى مرجة في لبتان » فرأينا رعاة منشلحين . سانتا 
علتهم فردوا بقساوة > وسأل الخدم : « مين الزم 9 » قلت: 
دمن حوران . اضعنا ابقارنا » كانت في الجولان» فقيل لنا ان 
اللصوص بالكفير ... » 
ددلونا على بلدة اسمها « شويا » وسألنا أحدهم : « معم 
دخان ؟ » فأعطيته علبتي » ورحنا نجتاز جبلا بعد جبل حق 
كدنا نسقط من العياء . . 

فنا ساعة زمان في العراء » ثم أيقظت رفيقي” واستأنفنا 
السير حتى وصلنا الى. طريق مزفتة . 

الى أية جبة نسير + يمينا ام يساراً 9 

سرنا حسب الوحي » فاذا نحن نشي الى شبعا وحاصبيا . 

وصلنا الى سوبا فقال فبد بوسعد : « لي في هذه القرية 
صديق » . ذهينا اليه فاستقبلتنا زوجته في بيت متواضع : 

خير أن شاء الل ؟ 

اضعنا بقرة ! 


اهلا وسهبلا ٠.‏ 


وخ 


وأيقظت اطفالها ودعتنا الى الجلوس ثم استدعت األحد 
اقاريا فعرف فبداً الذي اخيره من نحن » فبدأت مرامم. 
الترحيب . 
قلت : « دعوني انام ! » فلمنا حتى صباح اليوم الثالي. 
وبقينا هناك يومين » ثم ركبنا البوسطة وتوجبنا الى بيروت. 
حيث قابلت الامين عبدالله قبرصى »2 ثم التحقت يغسانجديد. 
يي يي و ب سجس ص س وميم ا و تمي ب و ا 


1 


كل 


ولعر . 


ماذا جرى في الشام يعدئذ 8 

ماذا جرى في لبنان حق هذه الساعة من آب ه9١‏ 9 

ان لي في هذه الفترة مذكرات »© وذكريات » وصفحة 
اجيأة.: 

قد تظبر اذا دعت الحاجة ؟ او لا تظبر اذا لم تندمل 
الجراح ! 

وقد انشرها في مستقبل قريب © وقد احملها معي الى 
ظامات التداب ٠‏ ميري , 


ضمزم 51 


1 - 


يفنا 





حم عن همان العسك رب 


- تطوعت في الجيش في ١4‏ نيسان 1974 4 ثم عبنت 
في كوكبة الفرسان الخامسة . 

ضرت جندياً ضف اول في 7١‏ تشرين الثاني “و١‏ 
بموجب أمر من قائد المجتمع بتاريخ 7 تشسرين الاول ١988‏ . 

“رفعت الى رتبة عريف في ١‏ آذار 1986 »© بموجب 
قرار رقم »4 بتاريخ 98 شياط ه198 . 

*نقات الى كوكبة الفرسان السادسة في ١١‏ ايلول/0.ه؟ 

- أرفعت الى رتبة نائب في ه شباط 19808 بموجب قرار 
رقم أده .6.2 يتاريخ .6 شياط م19 . 

- نقلت الى كوكبة الفرسان الاولى اعتباراً من ١‏ ايار 


1904 >2 بموجب أمر اداري رقم /1١41‏ ن.س. بتاريخ 5 
م نيسان ١98‏ الصادر عن الفريق القائد العام الاعلى 
لجيرش الشرق . 

نلت شبادة آمر فصيل في ٠١‏ أنار 194٠‏ 5 


18 


التحقت بالقوى البريطانية في هل« حزنران 144٠‏ 
الاساب تخاضة' .. 

عدت فالتحقت بقطعات حيش الشرق ف #١‏ تشربن 
الاول +194 . ١‏ 

رفعت الى رتبة نائب اول في ١١‏ نيسان 1541١‏ 

رفعت الى رتبة وكيل اول في ”١‏ تششرين الاول ١54١‏ 

رفعت الى رتبة ملازم في ١‏ نيسان 1447 بموجب أمر 
خاص » رقم 739 بتاريخ 4؟ آذار 1549 . 

التحقت بالقوى الوطنية في 9, ايأر ه94١1‏ 

- استامت قمادة الكوكية السادسة من كتيبة الفرسان 
الثافية .7 0 

- أعينت في كتيية الفرسان الثانية ابتداء من ١‏ ايلول 
ه4١‏ بموجب مر اداري رقم وهإس 2 بتاريخ ونا آب ١946‏ 
الصادر عن رئاسة الاركان العامة . 

أرفعت الى رتبة ملازم اول ابتداءٌ من ١١‏ تشمرين الثاني 
447 بموجب المرسوم رقم ه#ام »> بتاريخ م نيسان 15144 

- نقلت الى فوج المدرعات الأول في ١‏ تموز 1948 بموجب 
ابر اداري رقم ول ١إس.ض.‏ بتاريخ ١‏ تموز 194414 الصادر 
عن القيادة العامة للجيش والقوى المسلحة . 


منحت قدما ممتازا مدته سنة وأحدة بموجب هرسوم 
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رقم +5؟ بتاريخ 5» نيسان ١944‏ صادر عن دولة الزعم 
رئيس الوزراء القائد العام للجيش والقوى المسلحة . 

- رفعت الى رتبة رئيس ف * ايلول 68 بكو جب مر سوم 
رقم ٠١١‏ صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في ه ايلول 61945 
وقد عممته رئاسة الاركان العامة في 7 ايلول ١9494‏ تحت 
رقم 1805 إ|س.ض| ١‏ 

- منحت قدماً متازاً مدته سنة واحدة برتبة رئيس 
يموجب قرار رقم 9ه صادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 
١‏ تشرين الاول ١544‏ وقد عممته رئاسة الاركان العامة ف 
١‏ تشرين الاول ١445‏ تحت رقم ١9‏ |أس.ض. 

- منحت سنة قدمامتازاً برتبة ملازم اول »> تعتبر خدمة 
فعلية بالنظر إلى التحاقي بالقوى الوطنية في اثناء الحوادث 
عام ه194 > وذلك بموجب قرار وزاري رقم لا بتاريخ ٠١‏ 
كانون الثاني ١46٠‏ > وقد عممته رئاسة الاركان العامة في هلا 
كانون الثاني 145٠‏ تحت رقم ٠١٠/س.ض/ 1١‏ . 

- نقلت الى كتيبة المدرعات الثانية آمراً للكتيبة اعتباراً 
من ١‏ تموز ١405٠‏ بموجب مر اداري رقم «+1/|س.ض صادر 
عن رئاسة الاركان العامة بتاريخ 79 حزيران 196٠‏ . 

+ تقلت الى سرية مقر اللواء الثاني آمراً للسرية ابتداء 
من <٠‏ ابار 1981 . 


1١4+ 


3 





- “عبنت آمراً لفوج الاسناد الثاني بموجب امر من رئاسة 
الاركان العامة رقم +78 / س.ض» بتاريخ 5* شباط ٠1988‏ 

- اتبعت دورة اجتياز الرتبة لباوغ رتبة مقدم في ٠١‏ 
تشرين الثاني “اه . 

احلت على التقاعد موجب المرسوم رقم لير بتاريخ 
بام كانون الاول ١56١‏ واعتباراً من ١‏ كانون الثاني 00 

- اشتركت عملياً في الانقلاب على الشيشكلي ولكني / 
أعد الى الجيش مع الضباط الذين أعيدوا . 


امات التي قفرا في الميس 


فرقة حرس الفرسان في المفوضية العليا - قصر الصنوير 
بيروت - من سنة 1447 الى سنة 1444 برتبة ملازم . 

كوكبة الفرسان الثانية للكتيبة الرابعة من *" كانون 
الاول ه44١‏ الى .* حزيران 1944 برتبة ملازم اول. 

- سرية المدرعات الثانية لفوج المدرعات الاول من ١‏ موز 
م الى ١١‏ حزيران 1945 برتبة رئيس . 

- كتيبة المدرعات الاولى من 7١‏ كانون الاول 1445 الى 


٠م‏ حزيران 196٠‏ برتبة رئيس . 


- كتيبة المدرعات الثاتية من ١‏ توز ١95+‏ الى ١5‏ انأر 
١‏ برتبة رئيس . 

- سرية مقر اللواء الثاني من ١1‏ ايأر ١96١‏ ألى 9+ 
شباط ١9097‏ يرتبه رئيس . ش 

- فوج الاسناد الثاني من ١‏ اذار ١95:‏ الى ١‏ كانوركف. 
الثاني ١96‏ . 


الرورات الي العا 


- دورة آمر فصيل © في دمشق »© لمدةستة اشبر »> 
سنة 194٠‏ . نلت شهادة آمر فصيل بتاريخ 88 ايار +1914 


بدرحة جد وعلامة ٠كوه١‏ . 


- التحقت بالكلية العسكرية في حمص لمدة سنة بتاريخم 


١‏ تشرين الثاني ١948‏ حى ١‏ تشسرين الثاني ١5414‏ .ورفعت 


الى رتبة ملازم . 

- دورة الضباط في. اجتياز الرتبة » على يد مدريين المانه 
برتبة عقيد وزعبم > وذلك لارتقي من رتبة رئيس الى رتبة 
مقدم حسب البرنامج . 1 





لد ول و اكليم الى ثلا 


- ثناء صادر عن رئاسة الاركان العامة في عو آب 4و4و١‏ 
رقم 1916 /س.ض.٠١.‏ وقد جاء فيه : « آمر السرية الثانية 
لفوج المدرعات الاول » اشترك > على رأس سريته بمكافحة 
حريق اسع كاد يطغى على احدى وحدات فوج المدرعات 
الاول . كانت تتمركز في خط الدفاع الكائن على بضعة 
كبلومترات من بناية المرك على الحدود الفلسطينية السورية » 

اما الاقتراح الصادر عن قبادة الفوج فهذا نصه : 

« شب حريق في منطقة ركز احدى السرايا . كاد يلتيم 
ذخيرة وآ ليات تلك السرية > فساهم على رأس سريته باخماد 
النار » مندفعاً يحاض منقطع النظير » مقتحما ألسنة اللبيب 
والنار المتأججة في سبيل القيبام بالواجب » حتى تمكن من 
اخمادها حيث نال كل اعجاب وتقدير ». 

ثناء صادر عن آمر اللواء الثاني وموقع حلب »© تحت 
رقم 1/5 بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني ١96٠‏ »© وجاء فيه : 


0.114“ 





د يثني على آمر كتيبة اللمدرعات. الثانية وضياطبا 
وعسكريبها لما شاهده من نظافة الشكنة وحسن العنايةبعدات 
الكتيبة وآ لياتها . 83 

- وسام الاخلاص مع السعف بموجب قرار رقم لاه 
بتاريخ: 19 كانون الثاني 4151419 وذلك على اثر حوادثه54١‏ 
والتحاقي بالقوة الوطنية في 79 ايأر ه94١‏ . 

الوسام الحربي من الدرجة الثانية » بموجب مرسوم رقم 
5 بتاريخ ١”‏ تشيرين الاول ١945‏ سبب معارك فلسطين . 

7 وسام فلسطين التذ كاري لعام م54١‏ موجب قرار آمر 
رئاسة الاركان العامة رقم: ١/١ / ١.‏ » استناداً على 
المرسوم رقم 4 بتاريخ * كانون الثاني ١55+‏ > وذلك على اثر 
معارك فلسطين . 
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د 











إى+> 


و* دده 








١‏ روشبينا او عين العجلة ‏ وهي القرية الي انطلق 

1م لاع 54  »‏ شكل الهجوم الاسرائيلي » وقد اوقفت 
القوات السورية السهمين » ؟و” أما السهم 4 فقد اخترقالجبة 
' السورية واخذ يبدد بناية امرك على مقربة من جسر بنات. 
يعقوب . 

ه 5 لاء ‏ الجبة السورية . 

8 شكل انطلاق السهم الاسرائيلٍ الذي اخثر ترق الجبة 
السورية ٠.‏ 

4_المكان الذي انطلق منه صاحب هذه اكرات 
للقضاء على القوة الاسرائيلية التى اختر ترقت قت الجبهة السورية . 

٠‏ جسر بئات يعقوب 

. بئاية لجرك السوري‎ ١ 

١١‏ _الخحوله 

1١‏ طيريا 


و ديققه 





تألين الجلس الحربي الاعلى بعد الانقلاب الثاني الذي اطاح 
بعهد حسي الزعم . راجع الصفحة 57 بعكةة 
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ان المعطف الذي كان يرتديه حسني الزعم في اثناء اعدامه هو معطف صاحب 
هذه المذكرات الذي يحتفظ به حتى اليوم » وني نص هذه الوثيقة الرسمية ما 
شت ذلك ٠‏ راجع الصفحة هلا 








وثيقة 


رفض الاستقالة الي قدمها صاحب 
من حلب » راجع ١‏ نمحة 1١9‏ 


هذ 


ها 


لمذكر 


ات 
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